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پسر نی آن أقدم للقارىء . العزيز هذا الكشاب الذى بتنارل 
مو ضس وعا فر يدا من موضوعات التار بخ المصرى الحديث . وهر 
شح محمد على للیو نان ° ومن المعروف أن امبراطورية محمد على 
قد امتدت الى الحجاز والسودان والشام » وقد آراد الوصول بحدود 
مصر الى آخر بقعة تتحدث باللغة العربية » الأمر الذى دعا البعض 
1ى اعتسار ذلك ارهاصا بفكرة القومية العربية التى ظهرت فى القرن 
العشرين ‏ ولكن من الثابت آن محمد على هو مؤسس دو لة مصر 
الحديثة » وهو الذى نقلها من العصور الوسطى الى العصر اأحديث؛ 


والکتاب الذی بس آيدينا بتحدت عن احتلال محمد على ليلاد 
البونان » وهو يبدا بتشبع استراتيجية مصر فى عهد محمد على 
خطوة خطوة » ويحاول تحليل موقف الدولة العثمانية - التى كانت 
مصر جزء! من امبراطوريتها الواسعة وولاية من ولاياتها ‏ بازاء 
آمااکها فی أورو یا > وازاء شعوب البلقان التي لم تكف عن اللورة 
عليها ٠‏ وبركز الكتاب على الزعامة الثورية اليوتانية ضد الاتراك 


۵ 


«العنما يي . و كف وقفت الدولة العنمانية عاجزة آمامها حتی أت 
إلى مصر محدد على لانجادها ٠‏ ثم يناقش الخطوات کک التى 
انتهت باحتلال محمد على لليونان » وما أعقب ذلك من تحرك أوروبى 
عسكرى لمواجهنه » ويبرز محاولة محمد على تجنب الصدام العسكرى 
مع الدول الكبرى لولا سياسة الحكومة العثمانية الخرقاء التى 
دفعته الى الالتحام بالقوى الكبرى › فكانت الهزيمة فى موقعة 
« نافارين » الشهيرة يوم ٠١‏ أكتوبر ۱۸۲۷ ٠‏ وقد كان بعد تلك 
التحربة القاسية أن أحذ محمد عل يتطلع الى الاستقلال بمصر عن 
السياسة العثمانية وتوجهاتها »> وهو ما نجع فيه نجاحا محققا ٠‏ 
ومؤلف الكتاب هو الدكشور حمل عبيد » الذى كان محاضرا 
تاريخ الحديت نكلية التربية 'بجامعة غين شمس » وعمل أسناذا 
للشأريخح الحديث بجامعتى البصرة بالعراق وقسنطينية بالجزاثر ٠‏ 
ومن ملفاته الماشورة « الحكم المصرى لجنوب السزدان » وهى 
رسالته للدكتوراه » و « ميل باشا » › الحاكم الالمانى للمديرية 
الاسبتوائثية من قبل مصر فى عهد الخديو اسماعيل » وموقفه..من 
:التو رة المهدية وكتاب « المهدية فى السودان وموقف مصر منها » ٠‏ 


وأملٰ ان بساهم هذا الكثاب فى انویر القأرىء بفترة هامة 
من فثرات تاريخ مصر الحديث ٠‏ 
رئيس التجصرير 
آ *دء عبد العظيم رمضان ' 


خكرة عن الكاتب : 


الد كتور حجميل عبید لخەسص فی دراسسة ناريج 
مصر اديت وعلاقاتها بافريقيا والدول الآوربية ٠‏ 


عمل قى مصر فى وزارة التعليم ومراكز بحوثها 
ومحاضرا للتاريخ الحديت بكلية التربية/ جامعة عبن 
شمس . كما عمل فى العراق أستاذا للتاريخ اديت / 
بجامعة البصرة ٠‏ وفى الجزاثر أبفضا بقسم العلوم 
الاجتماعية/جامعة قسنطينة ٠‏ 


آلف كتاب المديرية الاستوائية تحت حكم مص > 
معتمدا فيه كمرجع أساسى على الوثائق الأصلية فى مصر 
ولندن ٠‏ وترحم كتاب المهدية فى السودان ٠‏ كما كتب 


۷ 


عدة بحوث عن دور الآئان فى وسط أفريقيا › وبعئة 
جوبا المصرية فى عهد الخديوى اسماعيل > والاتحاد 
الاقتصادى كمقدمة للاتحاد القومى بين الدول العربية ٠‏ 
كما قام بدراسة وثالقية «حضة عن الجيش المصرى فى 
السودان ٠‏ هذا غر مجموعة أخرى من الكتب فى 
التار يج والتريية وبعض القالات الى نشرت فى مصر 
والبلاد العربية ٠‏ 


4 ” 


ھلم 


جاء محمد عل الى مصر » ضمن الجيش العشمانى الذى دخلها 
عقب النسسحاب الحملة الفرنسية ‏ حملة نابليون بونايرت 
۸ ہہ ۱۸۰۱ منها ٠‏ جاء كقائد لاحدى الفرق الألبانية » وكان 
المعروف اذ ذاك آن الفرق الالبانية هى أكش الفرق تمردا وشراسة 
فی الحيش العشمانى ۰ 


و بعدا عن کل ما قل فما بعد فی مادج محمد :عل وما حيط 
به من اسار تتعلق بطفولته أو شبابه سواء بحق آو عن تماق » 
فانه لم بزد عندما جاء الى مصر عن قائد عادی بس قادة عدیكین › 
ولم يتصف بقلدر يذكر من الثقافة أو العلم » ومع ذلك فقد أصبح 
واليا آو حاكما على مصر وأسس بها ما عرف باسم الأسرة العلوية * 
فدهل ھی ضر دة من ضر بات الحظ تلك التى قذفت يه ال ھا 
ر يصرة ومرونة هى التى صعدته ٠٠١‏ أم هى الماابرة والفدرة على 
البخطبط والتصرف بحزم ٠٠‏ ؟ 


مما لا سك فيه . أن الشعب المصرى العرينى عانى الكنير خلال 
العهد العثمانى »> سواء م الترك أو من المماليك » حنى هبط تعداده 
الى ما يقرب من المليو لي فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وكان من 
بین آسباب تلك المعاناة عجز الدولة العثمانية عن نوفير الحد الأدنى 
من ادمات للحفاظ على مستوى مناسب لعيشة الشعب المصرى ` 
والأكدر من ذلك عجزها عن دفع رواتب حندها ؛ وعندك لا یدد 
أوائك الجند من سببل لاستيفاء حقوقهم سوى التمرد والعصيان 
ثم الانقلاب عل الشعب المصرى ونهب آموال أبناثه والاعتداء على 
کرامنه وتجارته بل وأرواح رجاله آحیانا ۰ فال من بلجا المصريون 
وهم محرومون منك زمن طو پل من السلاح ۰ . فان اروا آخمدت 
ثورتهم بقسسوة ۰۰ › فهل يلجأون الى المماليك ٠٠‏ اولك 
المنغخطرسون المستبدون » لقد سقطت صورتهم فى أعينهم ٠٠٠١‏ 
وروا بأعينهم كيف هزموا وولوا الادبار آمام الفر نسيين وأسلحتهم 


استطاع محمد على ٠٠٠١‏ الرجل الأمسى ٠٠١‏ أن يتفهم 
الوضح e‏ ويلم بالموقف ٠‏ وهكذا أمسك رطرف الخيط اإلذدى 
»کن له ان يس عل هداه ٠‏ ان الأمر بيساطة انه اكتشسف ان 
السبيل الوحيد لتهدثة رجاله ومنع تمردهم هو دفع رواتبهم ٠‏ 
والدولة العثمالية عاجزة عن دقع رواتبهم ۰۰٠۰‏ » فماذا عليه لو 
جفاحم مع زعماء المصريين » شبوخهم وعلمائهم على حل مناسب ٠١‏ > 
قدموا لی ما پقابل رواتب جندی وآنا کفیل بهد نهم ومنع شرهم 
عنما پتمردون . عنکم ٠‏ وهكذا كانت البداية فى العلاقة الطيية 
التى مامت أولا س المصريين ومحمد على ٠‏ وهى علاقة آساسھےا 
تبادل المنقعة ٠‏ حصلل المصريون على الأمن واطمأتوا على تجارتهم 
وأملاكهم » وفى المقابل سيطر محمد على على فرقته وكسب ولاءها ٠‏ 


Y٠ 


و بدا حر که ,اسستنادا ال القوة. التى ,ٍ نجدققت يله ء ولاء . انك .۰ 
E‏ الشعب المصرى. 2 


ومن هنا بدا محمد على يرتقى السام الذى أوصله الى الحكم 
والسلعلة ٠‏ وأصبح الوحيد الذى لديه امكانات الاستجاية لطليات 
السلطان العتمانى . بعد آن عجز الولاة السا هون عن ذلك › 
فاضاف اليه ,بعد آن ولاه عل القاجرة ولاية الاسكندرية ا 
مصر + واستطاع التخلص؛ من سطوة, المماليك الذدين أفسدوا البلاد 
فیما عرف تار يخا باسم مذبحة القلعة ١‏ وعندما كاف ,باخضاع 
الو اسن نفد ما آ رمل يه پاصرار عجیب وپمشابرة. بالغة * وانخ 
عقب ذلك > خطوات واقعية امتدت اداراته بمقتض اها جلو با › ال 
السودان" حثي منطقة السلود ٠‏ 


ولال ذلك تفجرت الثورة فی يلاد" اليو تان ضك الدولة 
العشمانية ٤‏ واستطاع الشسعب اليوناتى »> بضر بات مفاجثة ومتتالية 
طرد, العشمأنيين من معظم النقاط الجسكية فۍ بلادهم * وذهيت 
محاو لات الدولة »> رغم جمیح المدابج التى أقترفتها › > فی بمبیل 
اسشعادة سیطر تها على أحفاد الحضارة الاغريقية › »> اء يلا فال 


وهنا استحار السلطان ثانية »> بتابعه عل مصر ا ل 
لمساعدته ولانقاذ آملاكه » قفليى النداء مستعينا بما وصل اليه 
الجيشس المصزى الحديكث 'التدريب من قوة » ومنع القيادة لاينه 
ایر اشيم الذى جح قى اعادة جانئيب کب من لاد البوتان والحزد 
الةابعة لها الى السيادة العشمانية والى الحكم المباشر لمصر ٠‏ ' 

ولكن هل 5ة قف القوى الأوربية صامتة ؟ ان لكل منها آهداف 
وأطماع ولكل منها سياسة خاصة * فروشيا ترحب بكل ما يصب 
ترا من تمزق وتتعاطف مع اليونان مذهبيا » ولكن يحد من 


١ 


ندخلها التزامها بميداً احثرام السهادة الشرعية للدول والملوك ٠‏ 
وعندما رفع اليونان نداءهم لانقاذ الحضارة الاغريقية وأبنائها عن 
الابادة على يد الأتراك البرابرة تأنرت دول أوربا الغربية وخاصة 
انجلترا وفرنسا يذلك النداء » ولكن الى اى مدى ؟ ٠٠١‏ فلايد 
من الحفاظ على تركيا ٠‏ 


وما كانت مصر بجيشها هى التى سيطرت واقعيا على بلاد 
اليونان . فكان لابد لتلك الدول من التفاهم أولا مح مصر ومع 
محمد على » ومن ثم توافد المبعوثون عليه وکان عليه ان يدخسل 
فى مفاءضات ومساومات معهم وهو الأمى غر المتعلم ٠‏ وأهداف 
محمد عل صریحة وواضحة کہا سنری ۰ حو یرید کسبا پعود عليه 
وعلى مصر ٠‏ يريد أن يحقق لمصر فوة وثراء ‏ ويوفر لنفسه ولأسرته 
من بعده بقاء واستقرارا ۰ 

ذه هى قصة مصر محمد على والیونان قصة صراع 
عست ری وسیاسی ودبلوماسی لا علي مستوى اليونان والترك فقظلط . 
بل عل المستوى الآوربى والعالمى بمعثى خر ٠‏ ولم يکن ذلك 
الصراع موجها ضد اليونان الا بقدر الحصول على مكاسب لص . 
وبالتال للأسرة الشى تربع على قمة ادارتها ٠‏ ۰ 


( دکتود جمیل عبید ) 


N 


معي فى العهد العثماى ر ر ر ا 


ص سحت مهر مندڈ عام \o1¥‏ ولاية تارعة للدولة العشتها ية ¢“ 
ده ٠آ‏ دشلها اا الث ر كى سلایم: :الأول وعلی ار e‏ 
اا وات بای عل باب .ويله £ " " 00 . 


رمند ذلك التاريغ »> والسلطبه العلمانية نجری بین 
وال, د ٿي کي من يلها ۰ وٻدافع. من عقدة, .السك الد ر 
الادأرة العثمانية . والعخوف من, اسبتقلال آى من .الولاة وانفصاله 
بولا جنها » عمدت الى السير وفقا لسياسة ادار رة قوامها اتبديل 


الولاة الذين العينهم عل کل من ولاپانها خلال فثرة وجيزة , تتراوج. 
ن وللاثة آعوام ۰ 


1 
ا 


وف ظل تلك السياسة Ea,‏ ا 6 1۹ 
كميساغد' لأحد قادة الفرق الألہائيسة الى دخلت مصر مي ا شر 
العشمانى ١ء‏ بعد النسحاب الحملة 'الفر ية مها ء٠‏ وسرعان" ها تجح 
فى افجاد' نوع من العلاقات . غاب على بعضبها الود والجفاعم » مح 


0 


العناصر صاحبة النفوذ فى مصر » وخاصة من بين آمراء اأماليك 
وعلءاء الدين وكبار التجار المصريين ٠‏ 

كان س عادة الفرى العثمانية فى مصر أن تتمرد وتشور 
كلما تأخر صرف روانبها ٠‏ وأن سيت فى البلاد نهبا وسلا ٠‏ 
ووجد العلماء ‏ وهم زعماء الشعب المطحون › من محمد على قلا 
اتصف دالتقدير وعقلا متفهما فلجأوا اليه عدة مرات » ليضع حدا 
لكل موحة من نلك الموجات الارهابية » واسنطاع بفضل وساطته 
مع شىء من الضغط . تحقيق الكلير من مطالب الشعب * فساندوم 
وايدوه وشجعوه على بول آمر البلاد بعد أن فشل عدد ممن سبقه 
فى الولاية فى ضيط أمورها ٠‏ وأرسل العلماء لسلطان تركيا 
سليم الشالث يلحون فى اعطاء محمد على ولاية مصر أو القاهرة › 
بدلا مل ولاية جدة التى قررت له » بفعل المؤامرات العثمانئية لابعاده 
عن ەسس ۰ 

وعلى غير ما جرت عليه العادة » استجاب السلطان لرجاء 
العلماء . وذلك بعد ان فشل جميع الولاة الشين أرسلهم بعد خروج 
المحملة الفر تسسة من مصر . فى ضبط آمورها وارسال تصيبه من 
خراپا ۰ 

»هکذا تول محمد على فی عام ۱۸٠١‏ على مصر والقام ة › 
كمحر د ابع آو موظف من موظفي السلطنة العشيأئية ٠“‏ ووفةا إا 
جرى عله العرف فان بقاءء فى ذلك المنصب أو تلك الوظيفة لم 
یکن له آن يدوم فی أفضل الاحتمالات آکثر من أعوام ل ° 

آدرك محمد على وقد تول أمر مصر بعد العديد مر الفثن 
العسحر ية والتورات الشعبية » ان لا بقاه له الا اذا تجح فى تهدثة 
الجدود وارضاء الشعبه المصرى وعلماته وتأمينهم ٤‏ بالات افة اک 
كسب هة السلطان ٠‏ وثقة السلطان يمكن ان تكتسب اذا استطاع'. 
اغدإى الأموال عله والهدايا ٠‏ ولا سبيل للأموال اللازمة لكسب 


۹ 


اله.اعلان ٠وتهدثة‏ الجند الا عن طريق N‏ المصرى ٠١‏ وفك ايده 
کل التعب فی مقابل ما وعده به من تحفیق الآمن E‏ وھکدا 
ہەحمت سجله محمد على التى نفذها بکل صر اسحة وبکل بساطة ۰ 

حف الاہن والسلام للشعب المصرى . وفى المقابل ٠٠٠١‏ حصل عل 
امو ال ٠٠‏ آغدق منها على السلطان ٠‏ ودفع منها رو اتب .الجدا 
ا سبق منیا وما لق ۰ درغم ذلك فانه کان پام نما »> ان 
رتا الملسلطان ل فمان له ٠٠٠١‏ »> پل اپ" اك عل 1 مر 
وراتچازها وشىعبها له بالاضافة ا انغظام الجند وطاعتهم ل > السك 
N‏ ونان دہ ن غوامل اارة اكوك فيه وی نوایاه 


ای ان مت ع اید E‏ 
عواعن (طالة يقا ئه فی مص فش ره ' رل آخری ۰ فغك ,ندع تی عام 
٠٠» ۷‏ فى صد الحملة الانجليزية الى جاءعت مصر بقيادة فريزر ٠‏ 
وذ هر سیا < بغضل تعاون 'قوة محاية اخ المشاومة اميه لاعالی 
ار م فکاز سرد النجاح' “ رعبد ما أصابه من توفیق فی قطو دع 
مماليك هصر ۰ من عوامل اقتاع سلطان تر کیا بمدی ما ہکن ان 
بود عایه من شم اذا آبقی على محمد علي واليا على مصر فترة آخرى ٠‏ 


ادنم أذن السلطان أنه رحد فی دناسر ٤‏ التى تعر ست شزو 
لاډدبي مرتیل » من قبل فرنسا ثم من قہل. انجلترا + فی خلال 
رة اقه.برة » الرجل الذى بستطيع ان بعتمد عليه » فرضى عه 
وشم اليه ولاية الاسكندرية كما ضم اليه ادارة السمارك المصرية 
وبدا بعد للافادة من هذا الرجل . فى تحقيق أغسراض السياسة 
العدمانية نحو ولاياتها المنناثرة في الشرق والغرب . رالتي الت 
تجيشس مالثورات والفشن فضلا عن الح ر كات الانفصالية ٠‏ فالدولة 
التب اة اذ ذاك .> كما قیل عنها » هی دحل وربا المر يش وم 
أنها كانت فى دور الاحثضار › الا آنها بقيت عل قيد الحياة » ولم 
او ی هن الدول الكبرى اذ ذاك › وسا و اترا ور کیا 


معحمك على a‏ 


شنضل اخنلاف تاك الدول وما شب ینپا من صراع معلر. أف 
مسستتر › حول الكيفية التى م با اقتسام املا کہا إالشبأاسمك ٠‏ 


الحركة الوهابية 

و کان من أهم تلك الفتن التى تفجرت داخل جسم الدولة 
العتمانية ما عرف پاسم « الحركة الوحابية » التى قامت فى بلاد 
العرب ٠‏ وقد بيدأت تلك الحركة أولا »> فى صورة دينية هدفها 
تنقية الدين الاسلامي من بعض الشوائب التى علقت به > "م 
فا لے ان ت ال ا فیا کی ی 
آل سعود ومدوا تفوذهم عل المراكز الاسلامية المقدسية »> خاصة 
مكة والمدينة » ومنعوا اذ ذاك ورود الحجاج › مما آثار ضيق العالم 
الاسلامى ووضع سلطان تركيا » وخليفة المسلمين » وحامي مى 
الاسلام 4 في وضع العاحز عن حماية ادن الاسلامية القدسة > 
واقامة شعائر الحج بها ٠‏ 


وهنا ضغط سلطان تر کیا على محمد على »> ليرسل قرة عن 
مر لالحضاع تلك الثورة ٠‏ ولم يجد هذا بدا من ان لبي آدر 
السطان فی عام ۱ '*۰ فداخل فی حرب ممع الوهاسين باد 
العرب استمرت حثى عام ٠ ۱۸١۸‏ وانتهت باعادة نفوذ الساطنة 
التركبة الى نلك المنطقة ذات الجساسية الكبرى بالداسبة للعالہ 
الاستلامی ٠‏ وکان هذا هو آول میدان خارحی عمل قبه محمادء عل 
وجرت فيه :قود فصر الناشئة ٠‏ ومدى قدرتها على مويل الحرب * 
وقد نححت التجر به . واستطاع ان يۆدی > على حساب مر وشہعرا 
وشبابها » خدمة جلبلة للسلطان العثمانى » فضلا عن العام 
الاسلامى » الذى عرف بما لدى مصر من امکانات ۰ وميا له ہہ آی 
محمد عل من قدرات ۰ 


۸ 


وقد کان للحرب الوهابية فضل آخر له طابع ایدیولوجی على 
آمال محمد على وأهدافه » فمن المقطوع به انه > بصفته واليا هن 
قبل الدولة العتمايه خاضعا لنظميا الغائية عل ال# ديل والتخبير 
السريح ۽ کان محر وما من أ آمل فی الاستهر ار ء برغم معاو ته 
لها وبرغم نجاحه فی خدمتها » وبالتالی فان عدم احسساسه 
بالاستقرار › لم پشجعه فی بادیء الأمر على اعداد سياسة خارجية 
بعيدة المدی › تؤکدہ صالح مصر وتؤکد بقاءہ فیھا بعیدا عن خطر 
العزل آو النقل ۰ وکان محمد عى مدر کا ال آ دعل حدورد الادراك > 
لا جرى عليه العرف العتمانى اذ ذاك . الا وهو استغلاله كأى وال 
آخر الى أبعلہ حدود الاستغلال » واستنزاف الولاية التى ول أمرها . 
صر الغالية . وما أضيیف الها ۽ مشل الححاز الطاهرة > الي ابعل 
حدود الاستنزاف ٠‏ 


وبرغم كل للك الاعتيارات » فقد أ هجت لمحم ع فرصة 
ذهبية من جراء دخوله الحرب الوهابية ٠‏ ذلك إن تلك الحرب 
اض طرته للعمل فى البحر الأحمر حتى مدخله من جهة المحيط 
الهندى ء بل واضطرته للعمل فى بعض جهات الخليج العربى › 
ونظرا أوجود حساسية بالغة 'لدى انجلترا » قى شأن جميع النقاط 
الواقعة على طريقها البحرى الى الهند » فقد طلبوا من محمد على 
وديا . تجنب العمل قھی مناطق عدن والخليج العر بى وسسواحل 
الحبشة » تحاشيا للاحتكاك بين قواتهم وقواته ٠‏ وقد آثر محمد 
على فعلا تحقيق طلبهم وتجنب مواطن الاحتكاك بالأسطول البريطانى 
و«عاقله » وخاصة إن ذلك الأسطول کان بواجهه من الأمام فی البحر 
الأبيض › ومن الخلف قى عدن. والخليج العربى ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك العامل ء, فانه تبه الى ما یمکن ان پعود على أهدافه من کسب . 
اذا استطاع ايجاد علاقات ود وصداقة » أو بعبارة آخری علاقات 
تجارية ومصالع مشت ركة وخدمات متبادلة تربطه بائجلترا ٠‏ وقد . 


۹ 


A 


e‏ له الحعسول على تأ بسك ها له لدي اللطان » اذا آراد داك 
أزاحنه عن مر وولايتها أو اذا أراد عزله ۰ 


دوو عل والسودان 

وفد عمل محمد على أيضا على التوسع فى السودان » يججه 
طاهرة هى القضاء على أمراء المماليك الذين تجمعوا على حدود مدر 
واطرافها وهددوا سبلامتها »> ومالتالى سلامة السلطنة العشمائسه 
وآملا کھا انی لا ستل مصر الا ولاية من ولام انها ٠»‏ وبهدف حقيقى 
وجوحهرى هو ٠٠٠٠١‏ الشحصل على موارد جدردة للمواد الخام خاصة 
الذهب المزعوم » وطمعا فى تجنياد قوة من السودانيين المحاربين 
نعوض خسائره فى الرجال » وتزيده قوة فوق قوة وترفع امكاناته 
فى خدمة العالم العتمانى الذى تمل مصر أحد محنواه اذ ذاك . 
فصلا عن تحقيق طموحاته الشخصية ٠‏ 

وھک ذا عمل محمد على فی الأقطار العر بية ٠۰‏ فی شبه 
الجزيرة العربية ٠٠١‏ وفى السودان ١-طليقا‏ من كل قيد ٠٠١‏ لا دخل 
لحكومة السلطان فى' حطظة* ومشروعاته » الا بقدر بذل القساب 
التشر شف وسيوقه وجواهره › وتنمیق عبارات له ولاناه 
ابراهيم قائد الجيش المصرى ٠٠‏ 

لم تحاول القوى الأوربية الاصطدام به علتا كما انه كان 
بتحاشی ذلك کہا راسا ٠‏ فالسياسة الفر نسية اذ ذاك کانت آقرب 
الى الحمود والهدوء منها الى النشاط والح ركة › والسياسة 
الانجليزية . برغم عدم ارتياحها الى استعانة محمد على بمستشسارين 
فر سيین › الا انها كانت لا تميل كنرا الى التدخل فى شثونه » الا 
بقدر تنبيهه الى الابتعاد عن مناطق نغوذها وتجارتها الى الهند ٠‏ 
وهكذا سشحت الفرصة لحمد على أينظم ‏ و حدات حيشه المصرى 
وینشیء آسطوله البحری ویزید موارد مصر وموارده ' 


>» 
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الورة فى اليلقان 


الثورة فى البلقان 


اکم العتمانى لنسبه حزبرة اليلقان 


البا-حث الغار خى فی نورة البلقان فة عامة ونورة اليو نان 
بصفة خاصة »بواجهه بعض الغموض وتعوزه الك من الوثائق 
ار على الأقل البيانات ٠‏ فالقليل من المواطنين فى ذلك الاقليم كانوا 
ينون الكتارة اذ ذاك » وبالنال لم يوجد العدد المناسب من 
القادر ين أو الراغبيل فى تسجيل الأحداث لسجيلا تاريخيا نربها أو 
خاابا من المؤثرات الشخصية والعاطفية » الا اذا استثنينا فثة رال 
اأدين الارثوذكس » وكان مما يعيبهم أن اهتمامهم تر كز على الأحداث 
المععلقة بالشمون اأدينبة » دون الإهنمام ومتابعة الأحداث العامة 
المساسية والاجشماعية ددقة آو اننظام ٠‏ آما الفقة العارضة من 
السباح والزوار القادمين من الخارح » فقد اكتفت بسرد ما الفعاث 
به من أحداث بارزة » جرت فى امان الكبرى بطر يق الصدفة فى 
فثرة سساحنهم ٿو زیارتهم ۰ : 

وقد استخدم هذا المحصول الضشيل من المعلومات فما يعد . 
براسطة مؤرخین أو كتاب من البلقان » شکلوه فى ضوء .عواطفهم 
ااقومسة » التى لقمت على الغزاة الأوائل لأوطانيم من العنصر 


0 


¥ 


ادر كي . فكانت الحصيلة الطبيعية لكل ذلك » رسم صورة موه 
وز رة للأوضاع الاحتماعية بالبلقان »> خلال فنرة المحكم العتما ني 
عن بدايته الي نهايته ء ولكن الدراسة المتأنية والعادلة ترينا ٠‏ ان 
الشعوب التى خضعت للحكم العثمانى فى البلقان » لم نكن أسوا 
الا من منيلاتها اذا أخذنا من النظام الطبقى السائد » معيارا للافياسى 
المقارنة . 


لقد مارس الأنراك سياد نهم فی البلقان بصور متباينة ب فك 
نختلف فی شکاها من اقلیم لآخر › وان تشابهت غالبا »> من حت 
رجود وسيط » يصل بينهم وبين الشعوب المحكومة » بحيث لم يكن 
الن ر كى ظاهرا دصسورة مباشرة فی جمیسح الأوقات ٠‏ ففی آلا سا 
والجبل الاسود ١٥1٣م‏ » اكتف الثر لك بالمحصول من اولتات 
الجبليين اأعناة على الجزية » ترسل سنويا الى اسطنبول دون أن 
بظهر فى بلادهم من العنصر النركى آو السادة الأتراك > الا قاة 
نادرة يس الحين والآخر ٠‏ آما الموانى الهامة العابعة للامبراطود ية 
العشمانية . مذل ميناء دويرو فنعك Dubromik‏ ( وهو ەا 
حالبا ضمن حدود پوغوسلانیا ) وهو مرکز نجاری عظم الآه.٠‏ 
والذراء على ساحل الأدرياتيك » فاكتفى بدفع ها عليه من حزن . 
دون أن يعرف ذلك حربته فى منافسة البندقية فى الكانة والشسراء ٠‏ 
ما اقلہمی مو لدافیا وولاشا الرومانيان ( بعر فان ضا اہم 
اقليمى الأفلاق والبغدان ) ٠‏ فقه احتفظا بشخصيتهما › وما 
لأمراتھما ھن مکانة كطقة ارسسستقراطية أا حکامھ ہا فاو 
بختارون من عا تلات يونانية مید ده › مشن السلطان العشما نى ف 
ولائها له ويطاق على آفرادها اسم طبقة الفانار یتس 
٠ Phanariotes‏ آما فى اليونان فمع وجود طبقة علبا من ر جال 
الادين ومن يدور فى فلكهم » الا آنه اذا تر كنا رجال الدين جانا قن ' 
المعو بة يمكان . التعرف بين اليونائيين علي طبقة خاأصة تما 
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ارسسندراطية لها عراقتها » الا اذا وجدت فى بعض الجزر الايونية ٠‏ 
رفد جرى العرف هنا على ان يكون حكام اليو نان من العنصر التر كى ٠‏ 
وسؤلاء کانوا بدعون أعيان اليو نان للتشساور معهم ° 

هناك أيضا ظأاهرة أخرى اتصف بها مجتمع البلفان دحت 
الحكم العنمانى ٠‏ هى الاختلاف الواضح والتباين الكامل بين مجتمعه 
۴ المدن ومجنمده الربعى ٠‏ فالمليون ت ركى أو الاكثر أو الأقل الدين 
اسنفر أجدادهم فى البلمان مذ الفرن الرابع عضر » تركزوا على 
وجه العموم فى المدن الكبرى . منل أتينا وسالونيك وبلغراد وأحيانا 
فى بعض المدن الآأصغر ٠‏ ولكنهم تجنبوا الآرياف والمناطق الجبلية › 
وشتكاوا بالنسبة لتعداد الاقليم اليونانى بالذات » على سبيل الحسالى ء 
فن آراثل القرن التاسع عشر لحو العشر ٠‏ ومع الهم امتلکوا آکذر 
٠ن‏ نصف أراضى اليونان . الا انهم ثبتوا على استقرارهم فى المدن» 
واندمجرا فى مختلف الأنشطة المدنية ٠‏ كما ارتبطوا بالحاميات 
العسكرية وخدماتها ٠‏ وأشرفوا على الصناعات الحرفية ومارسيا 
نشاطات اقنصادية وتجارية ٠‏ وفى الأعمال التجارية انضم لهم بعض 
اليود والىونان ٠‏ أما الريف فقد ترك كلية للمواطدين الأصايين 
سوا!ء اكانوا ن انان والصرب أو البلغار والرومان ٠‏ وهكذا وجد 
فى الباقان ذلك الفارق الكبير » بين التكوين الاجتماعى للمكيدة 
والسكوين الاجتماعى للريف › برغم أن الأخر مفروض فيه أن يمنل 
الحاقة الطبع؛ لليدنه . لس مقط فى أساليب الحسساة 
وتقاليدها مما قد تجده فى بعض أنحاء وربا بل أيضا في الآصول 
الحله واللغوية لكل منهما ٠‏ ويزداد هذا الفارق وضوحا اذا 
أعر ينا نلك القارنة ين سكان المدايئة وسكان الاطق الجياية 
بالبلقان 


ومن الصغات الإاجتماعية الأخرى الميزة لاسلقان » أن طيفة 
الزراع . كانوا بدفعون ضربنة لسبادتهم سواء أآكانوا من مواطنييم 


۹ 


الأصليي أم من الأنراك المتأفامين ( ونقصد بهم أحفاد الآتراك 
الغراة الذين نأقلموا فى بسثة اليلفان وعاشوا فى مدنها الكبرى ) ٠‏ 
وذلك فی جلو د عر احص ول قر با ê‏ ينما کانٹ کو در 
ال لطان تمصلل عل ملغ احمال میود د من ل اقليم هن أقاليم 
الباقان ٠‏ ولذا فان احسال الإحتكاك كان أكتثر ورودا بين الزراع 
وساد نهم > مما هو ل المواطنين د ختاف طبقانهم » ويي الادارة 
التركبة إو الحكم العلمانى 

ومن المظاهر اليارزة أيضسا فى الادارة الدركية بالباقان > 
رة اسستخد امها 2 السخرة > كما جری عليه الخال ی e‏ 
الاقطاءی يا ناء أ9 ربا ۰ 


وهناك أيضا طامرة أخرى تثير الشك . حول صحة الصورة 
القانمة التى أعطيت أو أذيعت عن الادارة الم ر كية أو الحكم العثمانى 
للبلقأان ٠‏ وهنه الظاهرة نجدها بسكل واضع فى الشعب 
اليو نانى » فقد كان الباب العالى يخصهم بكذير من الوظاثف العليا 
فى الدولة »> فمنهم کان کاتب سر الأسطول ومتر جم الباب العالى 
وحكام ولايثى الأفلاق واليغدان حبث يسود الجنس الروماني ٠‏ ولا 
كان المذهب المسيحى السائد فى الجانب الأوربى من الدولة العمانية 
هو المذحهب الارتوذكسى وفق الكتيسة الاغريقية » فغد عهد الهم 
الباب العالى بالائراف على الشئون الدينية لامسيحييل فى آنحاء 
الدولة > وعين منهم بطر بقا lale‏ مقره القسطنطينية * ومن الواضسح 
انه کان فی حاحة فعلية لکسب رضاء الكنسسة الار وذ كسية ور حالها 
وتقوية نغوذها » حثى تسيتطيع وأبناء مذهبها الوقوف كحاجز . 
فى وجه الاتجاهات الغربية والانعشار الكائوليكى › الذى تتزعمه 
روما » والذى نظر اليه الباب العالى باعشباره رأس الحر ية ئی لةه 
الزحف الأوربى نحو أملاكه فى الباقان ٠‏ ولا نغفل ايضا مدى 
مها أظهره اليوتائون من مه..ارة في الفن البحرى » وفي النقل 


YY 


التجارى والشادل التجارى بين دول وموائى البحر الأبيض ٠‏ الأعر 
الذى شجعهم على بناء الكشير من السفن التجارية » ثم انهم سلوا 
تلك السسفن بدعوى الدفاع عن أرواحهم وتجارتهم من قراصنة 
البحر ٠‏ ولم تتعرض لهم تركيا فى كل هذه الأنشطة » الا بقدر 
الحصول منهم على مال للخزالة . بالإضافة الى الحصول على العدد 
اللازم من بحارة الجزر اليونانية لالحاقهم بالاسطول العثمانى ٠‏ 


ومن كل ما سبق نجد ان لدينا الكئير من الأسباب المنطقية . 
الى ندعو تا للشك فى تلك الصورة المعتمة أو القاتمة التى الصشقت 
بالادارة التركية والحكم العتمانى لولايات شبه جزيرة البلقان 
ولشعوبها ٠‏ 

ومع ذلات فمن الخطاً ان ناخد كلية الجانب الآخر من النصوز 
للوضع » بحيث نفول ان سكان الباقان مارسوا حياة اتصسسفت. 
بالسعاأدة آو بالنعومة والاستقرار تحت سيادة الاستعمار العذماني ٠‏ 
فما لا سك فيه انهم توارتوا ذكريات مؤلة لأحداث مرعبة وقعث 
لأجدادهم خلال الغزو العنمانى الأول لبلادهم » منها أعمال الابادة 
الجماعية والارهاب ومصادرة الأملاك والآقوات مما شارت اليه 
الكار من الكتابات ٠‏ كما أن شعوب البلقان نعرضت قبل بداية 
اأفرن اإتاسع عشر . لكي من المظالم النى كانت ندزايد طردبا عم 
ندهور أوضاع اباب العالى واضمحلال حكومنه ٠‏ ولا يجوز نا 
أيضبا آن ننكر » ان عنصر الأمان لم يكن منواجدا أو على الأقل لم 
يكن متوافرا بصفة متصلة . لدى سكان اليلفان بمخنلف شعوبه . 
خاص ے مع وجود عناصر منشحرفة فى الحيش العثماني » من أنال 
الحند الانكشارية › الذين م یکن لھم ضابط أو رايط حول اسم 
وبين أهوائهم وشطحاتهم › من سلب ونهب بل ومن اعتدام علي 
الأنفس والحرمات ٠‏ ولم تكن الادارة العدمانية العليا. سواء دن 
حکومة أو تی سلطان بقادرة على ضبط سلو کهم او الحساولة ممتهم 


A 


وبي نهب الواطنين والسكان » خاصة اذا انقطعت رواتبهم أو نأخر 
صرفه-ا من قبل المسئولين » وهو الأمر الذى كان كثر الحدوث 
إصورة شيه عادية بين الفينة والأخرى خلال عصرم الامبراطورية 
العتمائية ٠‏ ولیس هذا دامر غريب عن آذها نتا تجن المصر ين > 
فكتابات الجبر تى سجلت الكتر من متل تلك الأحداث والشطحات 
الى صدرت عن الحند الانكشسارية فی مصر ٠‏ كلا نشافت الدولة 
العشاذية آو وال مصر من قبلها عن صرف رواتبهم ۰ 


أورة شعوب اليلقان : 


لعله من الاثارة بمكان » ان نقول ان الحركات والنورات الى 
ظهرث فى الأقاليم النابعة للامبراطورية العشمانية فى أواثل القرن 
التادع عشر » وخاصة فى الجانب الأوربى منها انما كات من. بين 
الارت الذى أخذله بلك الأقاليم عن السورة الفر نسية » وعن مجادثها › 
٠٠٠‏ الحرية ٠٠٠١‏ الاستقلال ٠٠٠١‏ المساواة ٠٠١‏ الاخاء ٠٠٠١‏ سيادة 
الشعب ٠٠١‏ الخ ٠‏ ثم ان نجاح الثورة الفرنسية وظهور نابليون 
کشمرة من مارها » وما حقغه من انعصارات. › کان .دللا مو سا 
فی نظر شعوب العالم »> على ان تلك المبادىء صادقة وانها تحمل 
فی بذورها عنص النجاح والانتصار ٠‏ وما دام الآعر کذلك فام 
لا تقندى الشعوب بتلك اللورة ولم لا تعتنق مبادثها وتحذو حذوهاا. 

وقد ظهر ذلك بوضرح فى شبه 'جزيرة البلقان ٠‏ اذ أخذي 
الح ر كات القومية المحلية فى الظهور والاننشار فى أماكن ميعثرة 
منها » بين الصرب والباغار والبونان ربيل الألبلنان والرومان ٠‏ 
هدفها تطبيق ما نامي الى سمعها عن تطورات الثورة الفرنسية ٠‏ 
الخطوات التى اتبعتها ٠٠١‏ والنتائج التى خققنها » وذلك على 
بلادها وبين شعوبها ٠‏ ولم تكن الخطزة الأساسية لذلك الا بالتخلصس 
من الاستعمار الث ر كى . والسيادة العثمائية ء ثم التمشع بحياة 


۹ 


فذومية رة مسنقلة » السيادة فيها لاشعب وممتليه ء٠‏ تلك السرره 
الحميلة من آنماط الحياة » التى تبلورت وكبرت فى أذهان ناك 
اأشعوب » كحلم أشبه ما يكون بأحلام اليقظة » يأملون ان يتحقق 
ويشرئبون بأعناقهم الى روّية ما ستكون عليه الياة من حمال بعد 
تحققه ۰ حست سىستنشقون سیم الحرية والسيادة بعيدا عن 
السيادة التركية التى أطبقت على انغاسهم ٤‏ ما يقرب من اردع 
مرون وعدا عن مخاوف هوا نهم واسستہدادهم : 


ومع ان شعوب البلقان كانت من طول مختلفة جنسيا ولغوبا 
واجنماعيا » بل وأحانا من آصول متنافرة ٠‏ الإ اله كانت تجمعوم 
الرغية العارمة ٠‏ فى تقليد الثورة الفر نة وتطسق ماد ئها 
وآتباع خطواتها فی 2 ٠‏ ولم يكن من سبيل عمل لذلك الا 
باعلان الشورة ۶ 


الوقف العشمانى : 


واقع الآمر إن الامبراطورية العتمانية » كانت فى أوائل القرن 
التاسح عشر » بمثابة جسم منتفخ يعيش على قلب منهك ٠‏ فأملاكها 
عة وولاياتها عدبدة والشعوب التى تشرف على حكهها متنوعهة 
ومنباينة ٠‏ ففى شبه جزيرة البلقان هناك الصرب واليونان والألبان 
والرومان وسکان القرم والجيل الآأسود والبوسنة وبعض امندادايت 
أعتاصر سلافية » وفى الشرق عرب الححاز واليدن والشام وشل 
العراق والفلسطينيين والمصريين . وفى شمال أفريقبا سكان ليبا 
والواحات وتونس والجزائر والمغرب . وذلك غير يحض أنحاء القوقاز 
وجزر البحر الأبيض وخاصة قبرص ورودس وبحر ایجه 
والادرباتبك٠‏ ولکن .عم الا نضبإط ڊل والنفكك > كان الظاهرة التى 
غلىت عى انلكف الامسراطور بة ,الميسبسعة » يسيب صعف الادارة 


ر 
۰ ۴ 
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المر كزية » واتجاه معظم تلك الولايات والشعوب الى الافلات من قبضة 
السيادة العنمانية ¢ دزعامة رۆساٹها أو حکامیا ااا ¢ آر يفل 
ظهور النعرة القومية والوطنية بين طبقاتها ٠‏ 


ولعالنا لا نبعد عن الحقيقة » اذا ذكرنا ان السامل الفعال الذى 
ادى هع الوقت الى تمزق الامبراطورية العشانية لم يكن خارجيا 
بقدر ما كان داخليا ٠‏ وان الدافع الأول الذى آدى الى الانفجار 
الداخلى » وبالتالى الى انهيار السيادة العدمانية » خاصة في البلقان › 
لم ين الا رغبة شعوبه فى آن تطرح عنها نير الاستعباد الت ركي . 
وتتمشعم بحياة قومية مسستقلة »› اقتبست عن الثورة الفرنسمية 
شعارها ومواصفاتها ۰ 


و كان الخطاً الذى وقعت فيه السولة العشثمانية » الها عحزت 
عن تفهم العناصر المؤثرة على الشعوب التابعة لها » آو تتفهم ها طرأً 
على العالم وعليها من اتجاهات ۰ ولم تيحاول التعامل مح لف 
الشعوب بشیء من المرونة والتراضی »> آو الاستحابة ولو جز یسا 
لأجلامهاء ٠‏ بل نظرت للأمور نظرة اتسمت بالضيق والانغلاق » فا 
ثورة الوهابيين الا نوع من الالحاد والخروح عل الدين » وما تمرد 
« الرعاية المسيحية » فى شبه جزيرة البلقان الا نوع من التطاول 
الذى لا يمكن قبوله أو احتمأله آو السكوت عنه ٠‏ ولذا لم يسع 
الباب العالى ازاء أحداث البلقان وانشغاضاته » الإ ان سسقها باقامة 
بعض ال مذابح فى نقاط متفرقة للارهاب وادخال الرعب على قوس 
المواطنينل ٠‏ وهذه المذابع كانت تتصاعد تصاعدا طرديا » مع ازدياد 
واه وهنا ۰ ولذا لم یکن لھ من تأثر سوى زيادة لهيب الذورة 
اشتعالا : وسوى إصرار الشوار على المضى الى النهاية فى ثوراتهم ٠‏ 


۳١ 


اندلعت الشرارة الأول بين شعوب البلقان بيدف السلس 
من سيادة الأنراك العنمائيين » والحصول على الحرية من قبل شعب 
الصرب ٠ء‏ وقد مر الصراع بين الصرب والانراك العنمانيين بعدة 
ادوار . تداخلت فيها مزثرات نايعة عن صراعات 'دولبة أوربيسة 
رصراعات غنمانىة داخلية ٠‏ ذلك ان سليم النالت سلطان تركيا 
في أوائلى المرن الناسع عشر » كان راغبا فى اجراء اصلاح جذدری 
ئی النظم الاداربه والعسكر ية فی نر کیا * وقد آناح له صسالح أميان 
وهو ما عرف باسم « سلام أميان » هذه الفرصة الأحبية ٠‏ ولان 
سرعان ما أحاطت به المشساكل ٠‏ ذلك انه بمقنض احدى العاعدات 
وهى معاهدة سيستوفا ۳:2 ١‏ لقرر اعادة باغراد _ عاصمه 
وغو سلافیا المحالية 9 والأقاليم التعارعة لها لاسلطان ۰ ولکنه رة 
أ ا منتى ذلك العأاهدة ء علام الشماح للاانكسار ية ¢ الذدين کا دوا 
يسليطرون فى السابق على تلك العاصمة وملحقاتها » بالءودة الى 
حكدها ٠‏ وذلك تجدبا لشرهم وتغادیا لا کان يره أسالوبهم 
الاستتبدادى وما كانوا بقترفونه. من مظالم » من اثارة للمواطئين 
وقاہ تاح الحاكم الذى أرسل من قبل سليم لاقلبم المرب . حكما 
اتصنث بالعدل وساده السلام وبدت فيه بوادر النقدم ء 

لم بیحظ بمله الاقليم على مدی قرن کامل ۰ ولکن ساسم اضطر 
ديت فسغطل الانكشاربة والرغبة فى سكينهم وارضاء بعضن 
رعماتږم ء ال السجاح ا ایم ارد الى بلخراد عام ۱۷۹٩۹‏ ۰ وما کاد 
الاتكشارية يصلون الى 'بلغراد '» حتى قتلوا' حاكهها السابق الذكر 
غيلة ¢ 3 أعلنوا خروجهم عن سلاعة ساہم ۰ واقتسسم آرنعة من 
زعماتہم اقاس الترب فما دنهم وسرعان ما تتابعست اسنھاکاتهم . 
وفق ما جرت عايه عادتهم > لأمن وسسلامة المواطنيل eT‏ 
مسيحييل ومسلمي على السواء » الى أن حدلت الاننفافة الحنمبة 


YY 


للصرب فى عام ٠ ۱۸٠٤‏ ولم نكن ضد السلطان بقدر ما كانت ضد 
الانكشءاربة ۰ 


وقد آمكن لذوار الصرب › نحت قيادة قرة جورح أو جسودج 
السود م60۲8 4ه ٠‏ وهو سليل أسره جورفيتس الصربية 
العريقة ٠‏ وبفضل ما حصلوا عليه من تأييد وتعزيز من النمسا ٠٠‏ 
مكن لهم مطاردة الانكشارية والتخلص منهم ٠‏ 


وهنا تصور سلیم آن پامکانه ہ وقاہ قضی عل الانكثسارية فی 
بلغراد ‏ أن يعيد سيطرة الدولة العنمائية عليها ٠‏ ولكن قادة الصرب 
آصررا على أن ينولى مندوب من قبل النمسا > الاشراف على ترتيب 
الأوضساع بافليمهم وتحقيق الاستقرار فى ريوعه ٠‏ وأكر دن دلك 
طمع الصرب فى ان يحصاوا من آسرة الهابسبورج على مزيد من 
العون » اذا احتاجوا لتأمين كيانهم الجديد بالسلاح والرجال ٠‏ راكن 
سلیم اعترض بشدة على آی تدخل اجنبی فی ششون امبراطوریه 
الداخلية ٠‏ مما اضطر النمسا الى التخل عن نداءات الصرب » حتى 
لا تشسبب فى نقض معاحدة معترف بها › فى الوقت الذى تنادى 
فيه باحترام أصحاب الحقوق الشرعية » والتمسسك بال اهداب 
الدولية ٠‏ عندثذ تحول الصرب الى روسيا واسشنجدوا بها » ولكنها 
م مستطع الاستجابة لهم لذات العوامل الثى حالت بين امسا 
وبين التقدم لمساعدتهم ٠‏ وعندثذ تشجع الباب العالى وأرسل قواته 
ضد الصرب ولكن هؤلاء وقد اعتزوا بما حققوه من انتصارات سابقة 
نجرا کی وضع نظام لحکم دای سند الى الشاب فی اتی : 
واستطاعوا ايقاع الهزيمة بالجيش الذى أرسله السلطان ٠‏ 


وقد قدمت الصراعات الدولية خدمة طيبة لوار الصرب فان 
اندلاع الحرب فى عام ۱۸٠١‏ بي روسيا وتر كيا . أقنع الأول بالشخل 
عن موقفها السلبى ازاءهم فقدمت لهم جانبا لا بأس به من المدد 


محمد على س ۲۲ 


والسلاح اسنطاعوا بفضله تطهير كافة اقليمهم من الوجود التر كى 
المسلح ٠‏ ومن ذلك الحين ولفترة غير قصيرة ٠‏ دخلت مسكلة الصرب 
وما يمكن أن يكون عليه وضعهم القانونى » فى الدوامة الدولي» . 
کععر من عناصر الصطراع السیاسی زاندبلوماسی ۰ فیا بین الفوی 
الآوريسة المختلفة وبمض ها البعض . وفيما بينها وبين الدولة 
العدمانية من جهة أخرى ٠‏ 


حقيفه نجع الصرب فى النخلص من العنمائيين بفضل بورتهم 
وما حصلوا عليه من بعض العون من الخارج ٠‏ ولكن من الواضج 
ضا أن و ضعهم القانو نى م پسنقر لهائيا . محرد انتصارهم 5 
الانكشف-ارية أو القوات الث ركية التى أرسلها السلطان لقاومة 
ح ركتهم ٠‏ والوافح ان الاسنقلال سواء الذاتى أو الكامل للصرب 
أصبعح من الآن وصاعدا تحت رحمة الأهواء الدولية أو الصراع 
الدولى ٠‏ 


فعندها تححت بر بطا نیا فی انشساء التحالف الآوربى الشالت 
خد فرنسا ٠‏ وفى ذات الوقت حاولت التدخل فى شئون مصر 
مؤيدة لام اتيا المماليك ضد السلطان ٠‏ نقمت ركا عابها » وكان 
رد المعل الطبيعى لها هو أن تآخذ الجالب السباسى المضاد لانجلارا. 
فر حيبت بالمساعی الشى كانت تبذلها فر نسا منذ وقت سابق لکسس 
صسداقنها ۰ وفی ذات الوقت هادنت روسسا بل حولت ابحاد علاقات 
سلام معها ٠‏ حنى تتجنب احالات غزوها لألاكها . وجك دن 
اتحاهيا لاثارة القلاقل ضدها . فى آقاليم البلقان وين الشسعوب 
الحاضعة لها وخاصة الصرب واليولان ٠‏ 

ولكن ما كادت فر نسا تحقق انتصاريها الساحقين فى موقعتى 
وسر لنز وآولم ضد التحالف الأور بى .> حتی أعلنت تر كيا صراحة 
الوقوف الى جانب فرنسا ٠‏ ووجدت لدرها من الشمجاعة ما سمح 


E 


اھا دتشفيك سياسة حك دة مضادة لروسيا ٤‏ النى ساعدن الصرب 
فى لورتهم . ومضادة لانجترا التى أبدت مماليك عر ضد تر كيا 


كان من دلائل السياسة التر كية الجديدة انها قررت ال خاصس 
دن حاكمى ولاشيا ومولدافيا الرومانيين لإأن ميولهما روسية » 
واستدلتهما بحا کمن آخرین بتشیعان لفر نمسا و بشعاطفان معها ۰ 
وازاء ذلك لم تقف روسيا مكتوفة الآيدى » بل سارعب الى غزو 
آقاليم الدانوب » وذلك فى عام ۱۸١١‏ » فأعلنت الدولة العثمانية 
الحرب عليها ء وآغلقت بوغازى البوسغور والدردليل فى وجه 
سفنها ۰ ما در دطا نیا فقد حارلت مساعدة حلايشتها الحالىة روسسا . 
فأرسسلت أسطولا محدود العدد رايط أمام مدخل الدردنيل أولا » 
وطلاب من سايم ابعاد الخبراء الغر سيين من بلاده » وأبضا ايعاد 
سیباستیانی ممتل فرنسا لدی ترکیا »> ما طلبت فتع المضايق 
أمام مح اسفن وازاء اصرار سليم عل رفض طامات انجترا 
احتاز الأسطول البر بطانى بقيادة الأمراJ‏ داګyورٽ  Duckworth‏ 
الدردنيل . ودخل بحر مرمرة حيث رايط فی مواحهة العأه». سة 
اسطنبول وصس وب مدافعه حو قصر السلطان (۲) ۰ واذ دآی 
السلاسطان سليم استحالة المقاومة شي جبهتين › جبهة مولدافيا حيث 
اخدرق الحيش الروسى دفاعاته وقوبل بااشر حاب من شعبھا › 
شه کن مر مر ايت فتن اسظرل ی بای مام قاضته وامام 
قصره . لم یجد بدا من تکلیف رجاله بالتفاوض ۰ ولکن ممشل 
فر تدا سسیماستيا نی انتهز فرصة المفاوضات الجارية وما اتاحده 
من سکون وهدوء » واستطاع بفضل تعاون مجموعة من المهندسين 
الفر تسين » اصلاح الحصون المطلة على المضابق وترميم دفاعاتها ٠‏ 
وهنا رآى داكورث من السمكهة ان يسسحب فيل ان تضيق الحلقة 
عابه وتغلق المضایق فی وجه اسطوله ۰ ولم پمغس عام ۱۸۰١‏ دا تی 


عام ۱۸١۷‏ الا وقد جاءت الأنباء بهزيمة الجيش الروسى هزيمة 
سا عة آمام نابليون فاي معر كة قر بدڵند ا 


رهما سبق نرى إن الصراعات الأوربية وأحدالها ساهمت فى 
نسز يز الدولة العتمائية واتحسين وضعها ٠‏ الآمر الذى كان يمكن 
أن سيم لها فرص الانعراد بالصرب والقضاء على حر کتهم ۰ فها هو 
الأسطول البريطانى يولى هاربا من القرن الذهبى » وها هى يله 
:فردزر البريطانية تشحب من رشيد بعد ما أصابها من فشىل 
رذلات بالاضافة الى هزيمة الروس الساحقة وانسسحاب معظم قوانها 
المرابطة على حدود البلقان ٠‏ 


ولكن أحداثا داخابة أدت الى هدم كل ما كسبه الموقف الن ر كى 
من تسن دول » وآناح المزيد من مجالات النفكك الداخلى فى 
الدولة العشمانية » وآنقذ الى حين أيضا الصرب وتورتها ٠‏ ذلك ان 
ظهور نحو خمسمالة دن المهندسين الفر سيين ورحال الف دة 
الذين قدمرا الى ثركيا بقصهد تعزيز الاستحكامات فى منطفه 
المضابق واستكمال دفاءاتها ونصب مدافعها » حثى تستطیع مو اھ 
ما قاد یساتجد من تھا بد آوریی بر یطانی آو روسی » آنار شىکوك قاد 
الجمش فى اسطنبول ٠‏ وعندما صدر آمر عال بتحريك بعض 
الحامبات الع ركية المرابطة على البوسفور وتعديل مواقعها » تار 
اثر تيم وطلب الانكشسارية اقالة الديوان فورا ٠‏ وحبث آن رواتبهم 
کا ت مناخرة فسرعان ما اعلدوا نمر دهم . وعزلوا سلبم التالي ٠‏ 
روضعرا صهره مصطفی الرايع عل عرش السلطنة فی مایو ۱۸۰۷ ۰ 
اا الهم التى وحهت للم لمر یر عزله » فهی انه حاول احداث 
انقلاب ضد الجيش العثمانى » بالاضافة الى انه لم ينطع انجاب 
وريث له بعد سبع سنوات من حكمه ٠‏ ولا يهمنا من السلطان الديد 
مصطفى الرابع الا اله كان العوبة فى يد من ولاه العرش ° كما 
انه طرد الضباط والخبراء الفر نسيين وعقد حدثة مم روسيا ۰ 


٦ 


عذه الهدئة أوردته حتفه لأنيا أتاحب الفرص.ة للفرق العش اة 
اارابطة على الدانوب قى مواجهة الروس لكى قحرك مواقعها واعود 
الى العاصمة ٠‏ حيث تقدمت فى وليو ۹۸١۸‏ الى قصر الا لطان 
بمطالب عديدة ٠‏ وقبل ان تشمكن هذه القوة من اختراق آسوار 
العصر اغتال مصطفى الرابع سلفه سليم خشية اعادته لعسرش. 
إل لطية کما أصكدر آمره بالقضاء عل ذات آخيه محمود حتی لا سق 
من أصحاب الحق الشرعى فى اعتلاء عرش اأسملطنة أحد سواه ٠‏ 
وما كادت تلك القوة تدخل القصر حتى عزأت معصطغى الرايح 
واعتقلنه وولت أخيه عرش السلطنة تحت اسم محمود الناني وذلك 
بعد ان وفقت فى الكشف عن الكان الذى اختباً فيه تحت عاأنى 
القصر وفى آحد الأذران المهجورة فيه !! 


جح محمود الشانی › بتایید وزیرہ بایراکثر ` e۲اk ay۲‏ 
الذى سبق له تولى قيادة الفرق التى أشرنا الى عودتها من الدانوب 
بعد عقد الهدنة مع روسيا » فى وضع النواة الآولى لاعداد فرق 
ید وفا للنظام الحشسيد و وفقا للنسق الأود بى * وعندتك نسل 
ذلك الوزير الخطوة الثالية وسمح لرجاله الذين جاءوا معه من 
اادانوب . بالعودة الى مواطنهم الأصلية فى البلقان ٠‏ وهنا خلا 
الحو للانكشارية . فأعلنوا احتجاجهم عل « النظام الحا ٠‏ . 
وتمردوا عل الس لطان محمود الثانى الذى مسي عو ورل ره 
لادخاله » وبيتوا النية على اغتياله والتخلص منه ٠‏ ولم يد عدا 
وسيلة لانشاذ نفسه سوى ان يقدم لهم وزيره ذببحة وضحية > 
ميخملا اياه مسمولية ادخال التظام الجديد » وماتنصلا أمأم المتمردين 
ن أى ث. أن له بثلك السياسية ٠‏ وهکدا قثل الوزير ولتك 
حرب أهلية فی شوارع العاصمة اسشثمرت لحه اسبوع » عمت فيها 
الفوضى واغتيل خلالها السلطان السابق مصمطفى الرابع ٠‏ ولم 
ببق بعد ذلك من تسل السلاطي العثمانيين حيا سوى الب لطان 


¥ 


محمود الشأالى و آصس سبح نوقف أى محاولة لادخال النظام الععد يد 
للجيش العثمانى آمرا غير مشكوك فيه ٠‏ 

من الناحية الدرلية نصالحت تركيا مع بريطاني ا بمقتفى 
معاهدة الدردنيل » التى قضت باعادة الوضع الى ما كان عليه فى 
المضايق » من حيت اغلاقها فى وجه السفن الروسية » مما أثار 
الأخرة فانتقمت لنفسها باحتلال قواتها لناطق عدة على الدانوب ٠‏ 
وآرغمت تر کیا على التنازل لها عن پسارابيا فى مقابل ايقاف غزوها 
للأراضی التايعة لع ر کہا ٠‏ وضكدذا خسرت تر کیا فی عام \A\N\‏ 
وبمقتضى معاهدة بوخارست اقليما من أغنى الأقاليم التابعة لها 
خاصة فى انتاج القمع ٠‏ 

وجاءعت حملة زابلیون ضا روسیا فی عام ۱۸۱۲ بعلہ ان 
تنازلت تر كيا عن بسارابيا ٠‏ ولم يفد محمود النانى الندم على قبول 
نلك المعاهدة أو طرده' لوزيره واعدامه للمغاوضين الأتراك الذين 
وقعوا وليقة التنازل عن بسارابيا لقبصر روسبا » اذ سبق السيف 
العرل ٠‏ 

وعلى كل فان تلك المعاهدة أبقت على لبعية الصرب اسسمبا 
لللطان الذى وعد برك التسئون الداخاىة بها تحت ادارة مواطنيها ` 

وقد اضطر الروس ازاء زحف لابلبون على بلادهم > الى 
سحب بعض الفرق الروسية الى كانت ترابط فى بلغراد لحمايتها . 
مما جعل الدفاع عن اقليم الصرب مكشسوفا ٠‏ ورآت تركيا ألا تفات 
من يدها تاك الفرصة الذهبية ٠‏ فسعت الى استعادة سيادتها الفعلية 
على ذلك الاقليم . دون ان تبالى بشعاقداتها آو تعهدانها السابقة ٠‏ 
ومن م فتعحبت صفحة أخری من النضال والمعارك والمدايح وهزم قرة 
جور جح فی عام ۳ بعد ان تزعم قصة کفاح دامت لجو مسان 
سسدو ات واضطر للفرار من وطنة ۰ 

ولكن فى عام ۱۸٠١‏ تغيرت الصورة العامة في أوربا ٠‏ فقد 


YA 


سقط نابليون نهاثيا » واستعادت روسيا مكاشها كواحدة من القوى 
العظمی التی کان لها دور خاص فى اسقاط نابليون » بحت تضاءل 
أمامها مر كز أعداثها الدولى وخاصة تركيا ٠‏ 

وفی هذه الظر وف المواتية ١‏ دد منافئس رة ES‏ في زعاوة 
الصرب ٠‏ وهو ميلوش آوبرينوفتش Milosh UbrunovilLch‏ 
اشعال نيران النورة الصربية ٠‏ وفاز بتأييد مؤتمر فيينا عام ١٠۸١١‏ 
لمنح الصرب اسنقلالهم الداخلى ٠‏ وسنمج لهم بالاحتفاظ بسلاحهم مع 
اعطائهم الحق فى ادارة شثو نهم الداخلية بواسطة برلان منتخب . 
ولم يبق لاسملطان سوى سيادة اسمية » وخاصة ان معظم الضرانب 
التى كانت تجمع من صربيا كانت تبقى بھا ۰ کما اعترف بمہلوش 
هذا فسما دعك آمیرا عل الصرب 

وهكذا فان حصيلة الخمسة عشر عاما الأول من الفرن التاسع 
عشر . بالنسبة لتركيا » كانت تقلصا للامبراطورية العتمائية . 
بعد نجاح أول حركة قومبة فى البلقان » بحصول الصرب على 
استقلالهم شبه الكامل وبعد اقتطاع بسارابيا ‏ أغنى أقاليمها 
بالقمح » كما انها لاقت تدھورا وانهیارا داخلیا »> وذلك باغشيال 
اثنين من سلاطينها بالاضافة الى أحد وزرائها المص ليحي . بفعل 
ثورات عسكر ية . والفشل فى ادخال النظام الأوربى الحديت فى 
الجيش العثه‌اني ٠‏ وفى ذات الوقت أينعت روح الرية وانتشرت 
بذور القومية » فى أنحاء البلقان بكثير من السرعة » بعد أن وجدت 
فى انتصارات الصرب وتدهور الآوضاع فى الدولة العلمانية » خر 
مشہ چم لھا ۰ 


حركة على باشا والى يانينا الالبانية : 


عن الدولة العثمانية » حركة قومية بحتة ٠‏ وان كان هدفها اقتطاع 


۳۹ 


مبنطقة تابعة للامبراطورية العثمانية والاستقلال بها وشعبها عنها ' 
الا اننا نهتم بهذه الح ركة لسببين » أولهما ان على باسا الذى حكم 
الاقليم الألبانى لدة للاثين عاما متصلة حكما الفراديا » مارس خلاله 
الكنير من مظاهر الاستنقلال شبه التام . مشل الاتص-ال الباشم 
بنابليون وبالحكام البريطانيين للجزائر الايونية التابعة لانجلدرا 
دون الرجوع للسلطان . كان برغم احتفاظه بمظاهر العظمة 
والفخفخة التقليد ية فی الشرق » متأثرا بالاشعاعات الصادرة عن 
النهضة الأور بية الحديثة . وبمبادىء الثورة الفرنسية » وكان يكن 
احتراما كيرا وتذوقا واضحا للآداب الاغربقية العريقة » والنظم 
السو نانية القديمة النى سيطرت فى آواخر القرن التامن عشر وأوائل 
التاسع عشر على خيال أوربا » فهو اذن وبفعل الؤثرات التى سعطرت 
عله > کان بح رکه يمشل محاولة للحجص-ول عل اسشتقلال قوھی 
لاقليده » وهو بذلك اختط نهجا أشبه ما يكون بالنه الذى اثخذه 
محماہ على بعاد ذلك ببضع سنوات › ووقق فيه الى حد لا باس به . 
ربما لآن ظهبره فى هذا النهج كان الشعب المصرى ولم بكن الشعب 
الآلبانى ٠‏ وتانى السببين ان حركته كانت بمنابة فانحة للثورة 
1 البوتانية أو مقدهة ليا ۽ فقد اسهم بها ٤‏ بصرف النظر عما صا ھا 
من فشسل فيما بعد » فى تشسجيع الشسعب اليونانى وحفزه على الحر لك 
وعلى اعلان ثورته ٠‏ كما أسهم فى شغل القوات الت ركية > مما تاج 
لدوار اليونان فرصعة الالتص ار فی کر من المواقع عل القو ات 
الثر كية التى كانت معسكرة فى اليونان » بيفضل ما أصابها من 
ضعف بعد تناقص أعدادها ۰ 


وقد بدا الصراع بین محمود النانی وعلى باشا في عام ۹۸۲۰ . 
عدا شعر الأول بان اأانى قطع شو طا تعدا فی طر یق الخروج 
عن حدود التبعية ٠‏ وسلك مسلكا أقل ما يقال فيه آنه انصف. 
بالاسنقلالبة ٠‏ ولا كان من طبيعة محمود الثشانى ان يكون البادىء 


۰ 


داثما پفتع النیران على کل من پخشاهم دون تدږر ودون تفکر فی 
النتائج امو قعة فا ڼه آمر بعزل ادن عل ماشا من ولاية شه حز رة 
المورة س والورة هى الجرء الجنوبى من بلاد اليونان الذى قامتث 
فيه حضارة اسبرطة فى العهد الاغريقى ‏ ونقله الى ولاية أصغضر 
یقصد تقلیص نفرده و تیم امکاناته هو وأبيه اذا شاا التمادى 
فى اتجاهاتهما الاستقلالية ٠‏ وكان في ذلك الاجراء مهانة غير قليلة 
للابن وطعنة لكرامة الأب ونفوذه ٠‏ فدبر على ياشا مؤامرة لاتخلص 
من AES‏ من مشسیری السلطان ور جال -حاشيته »> ممن کان دآبهم 
الدس له والوقيعة بيده وبين العرش العشمانى ٠‏ الا ان اللمؤامرة 
کف مر هیا ¢ فعزل الہلطان ع باشا ورعن عدره المد كور بد بلا 
له على ولايته ٠‏ وهنا لجا على بأاشا الى استشارة اليونان والالبان 
ليقفوا الى جانبه ضد الدولة العشمانية ٠‏ ولكن السلطان سسب 
جاثبا من الفرق التركية المرابطة فى أنحاء اليونان ٠‏ ووجهها ضد 
على باشا فی اقام پاروس لتاتی له ڊر آسسه * وترتب عل ذلك 
تخفيض القوة الث ركية الى كانت تراط فى آلمدا وتريولتزا 
وغيرهما من المدن اليونائية الكبرى الى الحد الآدنى ٠‏ مما ترتب 
عا ترك رلا الکن دون دذاءات اة فی وجه أ حر کة شعيية 
مەحتيلة ۰ وفى عام ۱۸۲١‏ وعندما نجحت الفرق الثى جعت من انحاء 
اليو نان نی الشاب على على اشا > والاليان در آسه وروس یتاه 
وأحفاده على أطباق من الفضة !! ٠٠١‏ لقصر السلطان » كان زمام 
الموقف قد أفلت من بد الدولة العشمائي.ة فى مواجهتها لحركة 
البونان الثورية ٠‏ 


١ 


القصل الثالث 


تورة اليونان 


ثورة اليو نان 


فة الفكرية للأورة : 


يمكن داثما أن نقول ان الحلفية التى استندت اليها حركة 
ايو تان النورية هى مبدآً الحرية الذى نشرته التورة الفرنسية › دح 
سمسارة جيوشها وانتصاراتها فى أنحاء آوريا المختلغة (۲) وای 
لاحت أمام تقدمها الأمراء والأشراف وما لهم من سيادة اقطاع.ة . 
والاوك والأباطرة ومالهم من حقوق الهية مطلفة » وأحيت الروح 
االو مية 2 الشعو ب النى ھطہیٹ اسا نیتها و غلست عل آمر ھا »+ 
رهي ا نوس السورة الفرسسة لم تصل الى بلاد الونان الا أن 
شتمباب اليونان ممن درسوا فى الخارج وشاصة فى فرنسا. كان 
لهم فضمل نقل جانب كبير من فكر التورة الى بلادهم ٠‏ 


دمن الطریف آن ندکی هنا آن آحرار اورہا ٤ء‏ کانوا پحاولون 
خلال القرن الشامن ءشر » محاكاة الفكر الاجتماعی والتقافی للاغر بق 
لقا »> وکانوا پنظرون بکشر من التقدير والاعح اب للأف كار 
االسياسية الى وضعت وطبقت خلال ذلك العصر ٠‏ ومن تم فعندما 
تدمج شباب اليونان مع الأوربيين ثقافيا » مع بداية القرن التالى › 


3 


م يكن تأئرهم فى الواقع الا بارهم العريق وبتراتهم الذاتى ٠‏ وهن 
تم نشروا بعودتهم الى موطنهم > لهضة فكرية عربقة الأص.---ل ٠‏ 
وصحوة لقافية متعددة السمات »> وذلك س محتمعات البلقان 
المنباينة » وخاصة المجتمع البونانى »› ابثداء من آودسا عی0 
شالا حنى أطراف اليونان جنوبا وشرقا » وساحل الادرياتيسك 
غر با ۰ وأمکن قبل عام ۰ ۰١‏ شر آكثر من الال آلاف كتاب 
باليو نانىة الحديتة ٠‏ وهذه لم تشسهەل فقط ترحمة لأعمال كيار 
المعكرين الآور بين والمصلعحين » من أمتال فولشير ۲eنة)اه۷‏ » وشي , 
Schilley‏ . وون Goethe‏ . ومو نشسىكیو vier tesqvieu‏ 
بل وأيضا مفتطفات وأجزاء من أدب الاغريق الكلاسہكى فى صورة 
مبسىطة كانت فى متناول فهم اليونانى المعاصر اذ ذاك ' 


وكما اأثرت فر نسلا بافکار وکایات فولدي ورو سسو 

ومو نشسكيو » فان انين من كار المغكرين اليونان اللذين درس فى 
أورسا وعاشا يعض الوقت بعيدا عن بلادهم وما ریاس 
Rhegas‏ . واداەتتیوس کوراس Adamantios Koraes‏ 
أثرا أيضا فى الفكر اليونانى ٠‏ الأول فى كتابانه التى دعا فبا 
مواطنيه الى امتشاق الحسسام »› والى تكوين عياب تتولل جم 
الآموال والسلاح لاستخدامهما فى التخلص من السيادة التركيه 
ونرها ۰ والنانی کوریاس > الذى اقتبس فى كتاباته الكير من 
فگر آفلاملون ژ روسو ۰ ففال إن آي صورة من ص ور السلولك 
الردىء للمواطن حى مظهر من مظاحر الظلم ۰ کما ذکر أف کل 
e‏ باطنه الا ثر كى قبيح ٠‏ وبالاضافة الى ما بثه 
رة لرك , محاولات لنشر الفكر الأوربى س البو نان 

فاه بالأعمال البطولية التى وردت فى تاريخ الاغر بق القاديم ٠‏ 
وأثار ذكريات مجدهم التليد وحضارتهم العريقة › التى أهال عليها 
الاستعمار العشما نى ھہثی القرن الخامس عشر رماد النسيان ٭ کےا 


٩ 


انه حفر الانحاه الى بناء اليونان الحديثة ٠‏ وأدان الالغاظط الدخيلة 
على اللغة ونادى بتطهير اليونائية منها ومن الألغاظ العامية 
والبر ير ية » التى تسربت الى اللسان الع ريق واندست بين عباراتهء 


ان هذه النهضة الفكرية والتقافية الى طبعت بطابم فومى . 
ام يكن من الممكن آن تؤثى ثمارها دون التواجد الواقعى والتعزيز 
الكبير للكنيسسة اليو نانية الارثوذكسية )٤(‏ »› التى استطاعت الفاظ 
على الشخصية المميزة للمجتمع اليونانى ٠‏ والتى استخد مت مراكزها 
والنوادى الماحقة بها كبر ينجمع فيها النوار اليونان ٠‏ كما انها 
وفرت خدمة أخرى هى الابقاء على وسائل الاتصال بي الأفاليم 
اليو نانية والعالم الخارجى ٠‏ ويجب ألا نغفل دور المدارس اليونانية 
التى وجدت فى كتير من الأقاليم والسن بهدف أصلى ١‏ هر اعداد 
رحال الدين و تدر يهم ۰ اد ا تضم الى تلك المدارس والدحق بسا 
الكنير من الشسباب » بهدف نعلم القراءة والكتابة والحصول على قسط 
من الشعخيم والتقافة * وأمکن عن طر يق هؤلاء نشر جوانب من الفكر 
الثوری فى كني من أنحاء اليونان ٠‏ 

ودع انتشسار التعليم ب اليونان استطاع البعض ممن وسل 
الى مستوى علمى ولقافى لا بأس به ء الالتحاق بدراسات متقدمة 
فى ابطاليا وفرنسا ٠‏ واتنخذوا من البندقية ثم من فيينا بعد سشقوط 
البندقية » مركزا لنشر اللقافة اليو نانية »> حيث كانت تطبع الكثب 
اليونانية التى انتشرت فى كي من أنحاء البلقان وحيعها تواجد 
اليونانيون ٠‏ ' 

وقد آتاح تدهور الادارة العشمالئية الغرصة ء لظهور الكثر من 
الجماعات اليو نائية الخارجة على القانون » ممن عرفوا باسم كلفتس 

› وتقمصں هولاء الکلفتس صورة روبن هود ودوره‎ )۵( Klephts 
في مهاجمة الثرك وانقاذ اليونان المستضعفين › من عمليات السلب‎ 
وقد‎ ٠ والنهب التي كانوا يتعرضون لها خاصة من الانكشارية‎ 


ر ۷ 


قوبل کشر من أعمال هؤلاء الكلفتس بالرضاء والتأييد من قبل 
المواطنيب * وانضم لهم کار من المعخاطرين والغدا تیان * واو دوا 
بذلك نواة لجماعات من حمله السلاح > تجيشس نفوسها بالحم اس 
والرغبة > فى قاذ أيتاء الوطن ن الاسشيداد وأخذ الشار ھم ن 
ظالهم ٠‏ كما أن حياة الجزر والشواطىء الساحلية » دفعت كنير! 
من اليو نان للاتجاه الى البحر والنجارة الخارجية » أسوة باجادادهم 
الاغريتق فى ماضيهم العريق ٠‏ وکانت معرفتهم بعادات البلاد 
الموجودة بالشرق الأوسط ٠‏ مشل بلاد الشام ومصر - ولغاتها ٠‏ 
ذات فائدة کبری فى انجاح نشاطهم التجارى » بين الموانى التركيه 
والموانى الأخرى المطلة على البحر الأبيض ٠ )١(‏ فحصلوا عسل 
مکاسب كبيرة > وبلغوا قدرا طيبا من الثراء » خاصة خلال الحروب 
الشابليونية ٠‏ مما تاح لهم فيما بعد امداد الثوار بالمال اللاذم 
لاسشمرار حركتهم ومقاومتھہم ۰ کما انهم سلحوا سفنهم التعجاريه 
برضاء الباب العالى » بحجة واقعية هى الدفاع عن سغنهم وتجارتهم 
فى وجه قراصنة البحار ٠‏ وعندما حانت الفرصة وشبت الاورة ٠‏ 
إستخدموا هذه السفن المسلحة » فى قتالها وادخال الرعب ك 
قلوب الحارة اترك : 


حركة الأمر الیو نای اسکندر ایسلنتی : 

وقی عام e \AYY‏ جاءث الأنياء يقيام مدر پو نا نی > عو 
اسکندر استلئتی cende pelan‏ » ډالنورة » وهو 
الاين الأكبر لحاكم مولدافيا وولاشيا ٠‏ وقد عمل فترة غير قصيرة 
فى الجيش الروسی وفقد ذراعه اليمثى فى أحد معاركها الحربية ' 
وكان من العوامل التى أهلته لقيادة الثورة فى البداية ٠‏ صله 
انيل وصلته الكبيرة بقيادة روسيا » فضلا عن شحجاعته الشخصية 
وکفاءته » مع ما غلب عليه من حماس شديد لفكرة الاستقلال ومبداً 
الحربة ٠‏ 


ê۸ 


ارتبطت تلك الحركة السورية بالجمعية السريه . التي ردت 
پاسم هسار با hıke Hetacri‏ | اى اسم « جمعية الاخوان » 
لتی وضعت نواتها فى عام \A\o ANS‏ فی آودسا ۰ وشعارھا 
همو , اسيفلال مارات البلقان كلها وطرد الآتراك من آوربا واحياء 
الدولة البيز نطية القديمة » ٠‏ وقد تزايد عدد المنضمين لعضوية نيك 
الحمعية دعو رة واضححة دحك عام ۸ ۰ حاص فی انوب آی 
فى بلاد الموذان برغم ان نشاسا كانت فى ال#مال ٠‏ ولعل مرجع 
تكالب الشاب على الانضمام الى فروع تلك الحمعية هو الغموض 
الذى أحاط بنش انها ويز عماتهاء فأسماء الفادة غر معروفة . وأسايي 
التنظيم أشبه لك المتبعة فى الحمعيات الماسونية » وحاصة من 
حيث تقسسم الأعضاء الى متو بات سبعة ٠‏ وكان من عوامل اذب 
لها أيضا ما آشيع من أن القيادة الفعلابة لتلك الجمعية انما هى 
لروسيا . وان تكن مسنترة ٠‏ واعنقد کتارون آن کابود ستر پاس 
الوزر الیو نانى الآأصل دی بلاط فصر ر وسا ء علي راس راف 
الجر كة ٠‏ وعندما رفض هذا الوزير أو تسنب التورط فيما عرض 
عليه من قيادة الحركة بصورة علنية » آلت القيادة العليا للأمر 
السابق الذكر اسکندر ابسلننى ٠‏ 


تمسح ذا الأسر من قبل آنصاره › دنر کیز الحهد الدوری شی 
اة الجنودية ەن البلقان »> وخاصة -حشوب اليو نان و بعض الأسزر ٠‏ 
ولكده خالف رأيهم ووجه كل جهده الى اقليم مؤلدافيا فى الشسمال › 
لقر به هن جدود روسسيا التى مکن الحصول مها عل رهی المساعداس 
والامدادات ولآن سر ته کانت تتول الحكم بها ۰ واکنفی دار سبال 
يعض الأآعوان لاثارة سكان الجزر اليونانية وجثوب اليونان الذى 
عرف اسم « البلوبوليز » أو « شبه جزيرة المىرة » ٠‏ ويئى أيسانتن 
ماله عل أن فيع رومسسيا سيطف لتحدته فور اعلانه للشورة ۰ 


A R2 Ce 


م يستطع القيصر اسسکندر القورط فی نلك ادر که ا 
شبت فی مارس ۱۸۲١‏ » رغم تعاطفه معها لأنها قامت فى الرذب 
الذى كان ملوك أوربا المطاقو السلطة ومنهم قر الروسيسا > 
يات« رون بالح ر كات القومية ويتألبون عليها لقمعها ٠‏ وكانوا حميعا 
واقعين تحت تأر سسسياسة متر ليخ وزير التمسا الأول ٠‏ بطل 
مؤنمر فيينا » مبتدع مبداً احترام الحقوق الشرعية وأصحابها › 
ومنفذ نظرية عدم المساس بسملطة الملوك وأملاكهم ٠‏ والمسشول الأول 
عن تطبيق العهود والمواثيق والالتزام سريانها ٠‏ 

وهكذا اإاضطر القيمر للتخل عن تلك الثورة > الى شمسته 
فی ١‏ ياسى » !133 من أعمال ولايتى الافلاق والبغدات 
ر ولاشسيا ومولدافيا ) قرب. بوخارست الحالية عاصمة رومانيا > 
انپا قامت فی نفس الوقت الذى كان فيه القيصر › ولاقى مانو اک 
آوربا يتفاوضون فى مؤتمر ليباخ ٠‏ للاشتراك فى اخضاع ثورة 
سەب نای ضد ملكا ٠‏ فكان من التناقض أن تمر بالشورات 
القومية فى نابل وغيرها » ويشد آزر ثورة البلقان ٠‏ ومن تم ترلك 
ای لنتی » واخوانه «نغفردین آعام تر کیا ۰ فردت علمهم يشا عبر 
اادانوب واسستططلاع اخضاعهم خلال سية آشور دون جید گر ۰ 
وفر ابسلنتى الى المجر ١‏ حيت اعقلنه حكودة السا فى وليو 
عام ٠ ۱۸۲١‏ ونال ريخ شرف استضافة الدائر النبيل سليل. 
الاغريق فى أحد سجون الدمسا اة سبع سنوات ٠‏ وعندما أغر ج 
:عله خرج مقهورا ولم يمتد به العمر بعد ذلك لأكثر من عام راسد 
وكانت وفاته أيضا بالنمسا حيث لم يعد ثانية لموطنه ٠‏ 

لم تكن هذه حى نهاية النورة اليوانية بل بدايتها فان أعض. 
الحمعية السرية » جمعية الاخوان › تجاوز عددهم الآن المائتى آلف ٠‏ 
وأصسبح هدفهم الآول والآخر هو تحقيق المبادئء التى رضدةب.ا 
حمعيتهم الا وهى طرد الآتراك العتمائيين من بلادهم و تحور جمبن 


Or 


الأقاليم الاغريقية الأصسل وضمها الى الأمم الكبرى . أو على حر 
اعا الامبراطورية البيز نطية القديمة بکامل حدودها › ای بأوملاکي. 
دی اسیا J‏ ق وا تھا القديمة فی لہ م طنط 4 ۰ 


وهكذا قأامت بعد تلك الجركة المسرحيه » كما وسفها بعش 
الحتاب المي قادها مغامر من مولدافيا, > لورة قومية ع رهه فى 
جنوب اليونان فبما يعرف بشبه جزيرة الموره . وفى ال جزر المونائية 
هر اپیجه ۰ 


آتبثت هذه المورة جدیتھا وصللابتھا' کہا آتارت ب 
الأو ر سن ذکر بات الضارة الاغريقية وآمحادها العر بقة وجات 
هن شعو ديه وربا وش عاراتها ٠‏ دعل ر اسهم لورد رون 8۲٥٩‏ 
الاتجایزى (۷) وشلر وفبکتور هيجو الفر نسى كل تعاطف ومساندة. 
وردت تر كيا على تلك الح ر كة بابادة الآلاف من رجال الجالية اليو نانب 
دی اسطنیول ۰ ولم يکن لدلك من ار سوی اذکاء لهيب الشورة 
اليو نانية وانتشارعا خاصة فى بلاد الموره ( جنوب اليوثان ) يعد 
جزر بحر ايجه وكريت ٠‏ وأكد اليونان اصرارهم على نوال الحرية 
دالاستقلال بابادة الحاميات. العشمانية المنبثة فى أنحاء بلادهم 
وانخذو! الهم شعارا ٠۰٠١‏ « لابقاء لک کی فی اليو نان » * وهن 2 
آوقعوا القتل بحشرين آلفا من الترك المقيمين فى أنحاء البلاد ٠‏ ولم 
بشم من بقى من الترك الا عن طريق الاحتماء بالحاميات فى الحم ون 
التركية “ ولكن تلك الحاميات حوصرت واضطر معظمها الى التسليم 
ان لحا أو عنوة ٠‏ وقرب تريبولتزا أمكن لقوة يولانية قوامها 
نلاثة آلاف هزيمة فرقة تركية تعدادها نحو حمسة آلاف ٠‏ وترتب 
على ذلك تسليم ذلك الموقع بل وأيضا تسليم ميناء نافارينو ٠‏ وفى 
كلا الموقعين لم يشثورع وار اليونان عن خرق كل قاعدة ومن ذلك 
انهم قتلوا نحوا من ثمائية آلاف بین ترکی ویهودی فی تریبولتزا ۰ 


۵) 


وى خلال الاتة أشهر سقطت كل المدن جنوب الخابج الف شع 
عاعه آنينا في بد الغوار هذا اذا استدنینا بعت الأقلاع الحصسة - 


وفيی ۳ بنایر ۱۸۲۲ أعلن عن ول محاولة . لعکوين مومه 
وطنبة من النوار لكل بلاد الاغريق ٠‏ الا انأ حكومة السلطنة 
العشمانية قابلت انتإصارات التوار وأعمالهم الملائشة بأءمال أك 
طبمشا 5 اشر ا ذلك وأصبح من المعروف أنه فتلل بونالى واحد 
على الأقل في مقابل كل تركى أوقع به ال.وار ٠‏ ولكن الشورة لم 
تتوقف بل امندت الى الجزر اليونانية . ورجالها أهل بحر وصيد . 
سلوا ستفنهم وأخذوا بهاحمون السفن الث ر كية وقتلون رجالها 
ونهبون ما بها أو يسنولون عليها وما الى ذلك من أعمال الفرصئة . 
نى دب الهلح في قلوب البحارة الترك ٠‏ ومع ان ال لمطان كأن 
بمقدوره ان پأخذ نفسا مقاب کل تر کی یقتل فی بلاد الیو نان وفی 
جدزرها . الا ائه عجز عي اسنرداد ولايته › التى سمت مه دمشل 


نالف السهولة ٠‏ 


أما محمد على فقد قابل أنباء تلك الاضطرابات دون انفعال 

وبالاسلوب الذى رأى انه يتفى دع مصاح به وهع مصلاتة وسر “ˆ 
ولم يتعرض لسلامة أي يونانى يقيم فى مصر ويساهم فى خدمنها 
أو فى نهضتها ٠‏ وذلك برغم ما أحيط به علما بشأن النشاط |١‏ ورى 
لبعض الجمعيات اليونانية فى القاهرة والاسكندرية ' ولم بحاو 
نح آی متهم من الابحار لوطنه والانضمام الى وار بلاذه ٠‏ بل انه 
اطق فى ذلك الحين » سراح بعض اليو نان الأمسرى الدين ارسلهم 
!امه دای الجزاثر ٠‏ 


¥ 


محمد عل واخضاع لورة ګربت : 


ض. اقبت الآهسور دالسلطان العشما تى فول و جیه عام “AYY‏ 
شر مر ومد عى ٠‏ أستنحك به لاخضاع تورة دربت ٤‏ فی 
المغابل عرض عليه ولايتها بعد اخضاعها ٠‏ انها صفقة لا بس بها 
دي نبظر محمد على ولذا استجاب لعرض الساطان ٠‏ وأرسل خەن 
راشہا ذدح مشه اده عته لادارتها يعد اماد نو رتها ° lly‏ نوفی 
زوج ابننه أرسلل حسين بك وهو أحد قادته لانمام العمل الذى 
عرض عليه وهو اخضاع لوار کريت ١‏ وبرغم صلابة ثوار کریت 
ؤمناعة بلادهم الطسعسة استطاع الحيش المهرى اخضاعهم و قعل 
آقوی معاقاهم می سفاکہا منعھطم8 » فی بدہ فی عام ۱۸۲١‏ 
رمما كد جدارة الفرق العسكر ية الى آرسہلها محمد علي دن هقر 
ان حسین بك استطاع بهم اخضاع وار جزیر بی کاسوس 08ووو& 
وسار يتنو 808۲03110 وها على درجه عاليهة مں المناعة ٠‏ وفد 
سقطت الأول بعد قتال عنيف وأبيحت للجنود المنتصرة خلال !ل 
١‏ ساعة التالية لسقوطها ٠‏ أما سكاربندو فآثرت التسليم صلحا . 
على أساس دفع جزية الثلاث سنوات الأخرة الدى نخافت عن 
سدادها للباب العالي ء 1 


ومن خلال الأحداث السابقة 'بتضح لنا اسلوب محمد على . 
فاللوار يجب کبع جماحهم واماد ثورتهم »› ولکنهم اذا جنحوا 
لملم فانه لا يعن لھم ارا آو حقدا ولا يم انح فی اعطاتهم شررطا 
مناسبة تثفق مع مصاحته ٠‏ وهكذا نراه يستخدم الشدة فى مواقعها 
أو حيث نضطره الظروف لذلك ٠‏ ولا يمانع فى استخدام اللين 
حينما أوصله ذلك الى تحقيتى أهدافه ٠‏ وفى جميع الحالات يس عى 
لاژہات ما لدیه من امکانات وفرتها له مصر ۰ 


ان داح محمد على فى احضساع نورة كريت وبعض الجزر 
اليوناسية العسغيرة » لفت نظر سلطان نركيا لمدى قدرات هدا 
الوا ودی ١ا‏ لمصر من امکانات يسنطیع الايادة منها آو اسستهاا ها 
هى سبيل الحصول على ما يهدف اليه . من القضاء على الثورات 
التى ظهرت فی ا نحاء امبر اطور ينه ٠‏ 


ذلك هو مويف السلطان العمانى . فما عو موقف محمد على . 
وما هو الفكر أو الايدلوجية النى حددت له أهدافه وأسسلو به 


OST 


لقد طلب منه السلطان اخضاع وار کر ت وقد بجح ھی 
ذلك . فکیف بکون موقغه اذا طلب منه مز يدا من الحهد ومز بدا عن 
العون والتضحية . من أجل كيان السولة العلمانية ٠‏ 


ان التعمق فى دراسة شخصية محمد على » قد يكشف لنا دان 
داقعه ٠‏ من حيث انه رجل مصلح » يميل بفطر ته الى الارتفاع والرقى 
:كل ٠ا‏ تمسكه يداه . وذلك واضع من خلال نسساثحه الأبوية . 
التي قدمها كئيرا لعاونيه . لأجل صالح البلاد والشعب . ومن 
خلال الكيفية التى كان يواجه بها مشاكل البلاد ٠‏ ولكنه أرضا 
جل من النوع الذى يبحث داثما عن الكسب . أو العاثد الذى 
کن ان يعود عليه » أو يحق له الحصول عليه من كل اصلاح 
بغوم به . آو تقدم بسعى اليه ٠‏ فمن المؤكد اله سعى جاهدا الى 
خمية إمكازات مصر خاصة » ومنطقة الشرق الأوسط عامة فما بعد 
وذلك وفقا لطسحته الدفينة التى سيطرت عليها . رغه الاصلاح 
والرقى ٠‏ ولكن يجب الا نغفل الجانب الآخر هن سخص يه . 
فول انه فعل دلك أيضا لكى ينحقق له المزيد من القوة والقدرة > 
رمن هنا كان سعيه الدائب لتحويل مصر والشرق قاطبةف ما بعد . 


2 


ال حفل ععلم الانةاأاج ومن أجل ذلك اول تشا۔عں مسر 
والشرق . من ذلك الجمود الذى طبعهما به الحكم العتمانى » وأدى 
رپا الى التخلف والتداعى ٠‏ وفى سبيل وضع هذا الفكر العقدم 
دو ضسسع التنفيد » بحت ونقب عن الامكانات والقدرات والثروات 
الكامنة فی هذه النطقة ٠‏ ومن هنا كان محمد علي على استعاءاد 
العمل فى أي مدان جديد » يمكنه من النهوض بصم واسنعراض 
فونه المستمدة منها . يشرط ان يزژدى هذا وذاك الى تأكيك بقاته 
وآسہر 
کس آفر قيا ٠۰‏ او اسسا ۰ أو أوريا ٠۰‏ أو حنی ‏ كما 
سک رث فما دحك س فی دا عسل جسم الامراطور به العنما تة 
وبنیانپا . وفی مواجهتها ۰ 


نه دن لعده ھا ° و ماع من ان کون ذلك ايدان | حاف ب 


الدولة العثمائية تستنجد بوصر : 


بناء على تلاك الملابسات » رأى السلطان مود الثاني (۸) . 
ا و ا ی یوو ای ی کے 
حثرب بلاد المونان ٠‏ 


فما هو موقف محمد على من ذلك التكليف الساطانى Roos‏ 
عمل فيل القيام بتلك المهمة خشية عضب السباطان عليه فقط ؟ ! 
وألم يكن لديه احساس » وهو الرجل الحصيف > ان من س آهداف 
ذلك السلطان » هدف متوارت . آلا وهو اسشنزاف خرات مهعم 
راس سلاك طاق جا مها !1 


اراقع ائه كان لدى محمد على ذلك « النظام الحديك » الكدى 
او ضیه لئان والدى أتي يمار واضحة خلال ادر ب فی کرت ۰ 
من الممكن الآن استخدام هذا النطام الجديد على ناق أوسسع 


C4 


لاخنیار ماد ددر ز4 عل سال قوةَ ار ۰ ولکی ات للجميح 
رخاصه لااب العالى دى تفوقه الحر بى ٠‏ دفي دات الوذت إحصل 
على باشوية او حكم ولاية المورة وهى الأجزء الجنوبى من بلاد 
اليونان » ان لم تكن اليونان باكملها ٠‏ ويفيد من نشاط اليونان 
زر مشدر تهم الجر دك العظمى لصالح مصر وأسطو لها الناشىء ٠‏ ولم 
ذلك نفوذ مصر ونفوذه على القطاع الحنوبى من اور یا وبالتای 
سار اسم مصر على جا نب کار هن الجر كة النحاربه في المج 
المنو سمط وخاصة القطاع الشرقى منه ٠‏ 


هذه اذن هی هة نظر مص .محمد عل النى ات#سغفمت 

بالواقعىه وهی دی لا من الال أحاد بث فادة مصر ومن اما 

-د و ارات مہساشسار با حح قناصل الدول الأور سه ° ومن ذللف ا 

الف ر اسى لوورن 310۷2 » ذكر انه فى حديت له مع الكولو نيا 

سی () الذى عرف باسم سلیمان باشا الفر اوی رەن عاك 

كانت اللكة نازلى والدة الملك السابق فاروق ) فی أواخر عام 
٥‏ . بشان أعداف محمد على من ورا اسشراکه فی اخضاے 

ثورة اليونان . فهم منه ان مصر لا تستطيع تجاهل خبرة البحارة 

البونان ومقدرتهم البحرية ٠‏ فمصر دولة زراعية برجم تحلةها الى 

اقتصارها على ييح منتیحا نها > دون انيح . للوكلاء والعيكاء 

الآرربيين ٠‏ آما وقد نهضت الآن وأئشىء بها العديد من مساق , 
الاسيج لاقطن والتيل » فقد أصبحت فى حاجة لتوفير وسائثل لقل. 
ونتجاتيا المعسنعة > الى أنحاء العالم الخنلغه ٠‏ وداك لإ يمكن ان 
تحقق إلا يعد الإستعالة بمراكب البونان ٠١‏ وأشار الكولوئنيسل. 
سیف ال هدی استعداد محمد عل يسبب تقداره اپار السو ئات س 
لتوقيحع هدنة معهم ٠‏ وللسماح لمن برغب مس سنهم لاهجره الى 

مقر وع عا لاهم لااقامة فہ ھا > عل ان حدق ذا دی او تمت 
المااسسب وعندما نتوفر الظروف اللاثمة الثى بيمكن استغلالها ٠‏ 


۹ 


وما پتعیی دموفف مح د على « اليحأصر »> من التورة 
الهاياية » السى أخذت طابء' جديا وعنيفا . ذكر الكولو نيل سيف 
اله أي محمد على س اشترط على الاب العالى بل وأع على حش“ 
ان أحذ ابراهيم وضعا رسميا معشرفا به داخل الدولة العنماده 
كحاكم عام للمورة ٠‏ ولم يقصد بذدلك السكريم أو المظهرية بل قد د 
سايم ابراهيم السلطة الفعلبة والأدوات أي الوب الل الضرء ريه 
التي نتيج له تنفيذ المهمة المطلوبة منه » ونسهيل الفبام بيا ٠‏ الا 
رى اخضاع نلك النورة ٠‏ وأشار الكولو نيل سيف الى ان البو نان 
وارك متشابهين من حبث المسثوى النقافى ومس رى الذكاء 
وأن الأصول الديسه أو الاخلافات الطائغبة بها أيست وضع 
اعبار ۰ وهی سیء عادی فی معظم دول اورا »> فمللك فرنستا صا 
شيعا مختلطا من الكائولياف والبروتستائت ٠‏ 


هذه اذن هى لوايا محمد على الحفيفيه وأهدافه الوإعية ٠‏ 
EE E rg E Ss‏ 
كشيرا من اليو نان على الاقامة فى مصر حتى يکو نوا عاملا من عوادل 
اش مط الح كة التجارية والنقل البحرى ٤‏ مسا س ادلی رازه۰ 
ولظرا ا تمن به مصر من خاصبية قوبة وفدرة عة على 
امتصاصض کل جدید » لم يكن هناك ولن پکون أی خار دد كتلاه 
الشعب ااعری من جرا هارمه دغر یی 5 البو تاين الهرة فی 
شون الاجارة وشئون المحر ٠‏ 


فادذن م يکن مما دار فی حلكد محمد عل فی وم ھن الأنام 
كما آشيع ‏ آن يبد اليوتان المسمحبين فى بلادهم وان يحل 
دحام شعو دا استلامسة لیکون امارة اسلامية هباك ٠۰٠٠۰١‏ وما کاں 
من الممكن إن بخاطر محمد على بصفوة رجاله » لتحقيق ددف كيدا 
رمعب التكهن بندائجه وعواقبه ٠‏ 


ومما ٫يوکد‏ ان محمد على کان يض ع أمام عینیه عمسا فيل 
لدل فى مشكلة اليونان مصلحة مصر . آنه عندما طاسب الاپ 
العا منه فى سنة ۱۸۲١‏ . ارسال حمله بقيادة ابراهيم باشا 
یہس الفرس الك ين ھاجہوا ت رکیا مرات عديدة من الخلف »› أحاب 
بالرفض بكل حزم ٠‏ لأن تاك الهة تق بدا عن المنطقة التى 
شو نش امله فها وه آی منطةقة الشرق الوس ¢ وتقع راا 
أيضا عن آهدافه ٠٠.٠‏ آلا وهى تحقيق التكامل والتعاون بين مصر 
ر بلاد تلك النطقة . 


ریمکن القول بانه کان مما جال فی فکر محما على مچاراه 
الاحاهات العامة فى عصره › والتى برزت بشكل واضح بعد هزيم“ 
نابليون والفشل الظاهرى للتورة الغرنسية وعودة اسرة الجور بوذ 
لفرنسا ٠٠٠١‏ تالت الاتجاهات النى كانت ترى فى اخضاع الشاثر ين 
يشما رجدو » مأ برفع اسم المنتصر ‏ باسم الشرعية ب بين شعوب 
العام عامة والشرف خاصة ٠‏ وفى رآی المؤرح المر يطانفى دودویل ۰ 
غاز اخض اع محمد عل للتوار اليونان بجعل ميه بطلا فى عصره ٠‏ 
دسم له اذا شاه بالاعتراض على أوامر الباب العالى ٠‏ وأيضا . 
كما تصسسور » سيمنحه احترام احدى القوى الآوريية الكبريى 
الجلشرا ‏ وربا امكانية التفاهم ٠٠١‏ . أو التحالف معها ٠ ٠‏ 


وکن هل کان رخف ع ھستعدا للاشتراك فی ھر اسب کھشه 
فاه تنحم gre‏ عو اقبي خطارق أو ده الل E‏ ودون قد و۷ ناسر مطل 8 
كلا ٠٠١‏ فهو ليس على هذا القدر من البساطة آو السذاجة ٠‏ بل 
انه يسعى ليكفل لضفه ولاشتراكه وسائل التحاح ولسعفق آفضل 
الينتا تم ٠‏ ورصف لا الأمرال الفرنسى « ديران فييل ٠‏ في تابه 
د السملات المحر ية لمحيك على وابراهيم » ۰ وف فعیل حاص عن 
المارضء ات الثى جرت بين محمد على والباب العالى فى مارس ۸۸۲2ء 


A 


اأبحولات اللختافة التى دخلها می مك عل مح رحال الدوله العم ية , 
ومندوبيها » وأساوبه فى التعصامل معهم ٠‏ فيتنسر ذلك المؤلف 
المعاصر ١‏ الى ميلغ حفاوة محمد على يمندوب السلطان الندى جا اى 
دسر مامه فرمان الولاية عیی جحدذوب د لاد اليونان » أأررة « 
اجام نور تيا 8 وکان اللمحتقك أن محمد علٰی الدايم الم الححلد 
زلاطان ٤‏ ل دنار أحظة ESF]‏ عن تلسة أوامر ال لطان 4 
و قاسم جمیح رحاله وقوانه يل وشخصه ا سا مداء طاعنه4 ۰ 

وا ما ګان طالب آکذر من ان e‏ له دمازلة عدا له « فیقغضی 
چم دی ما نة أيام ¢ * ولکن هل کان محمد عل سیکا ستقا 
لدل دون قد و شر صل Oe‏ آم کاں لدبه مدی دمن يسرك 
الإ في نطاقه ٠٠٠٠‏ هذا ما لم يكن فى علم أحد سواه وما لم پستطم 
سر غوره آنذاك من رجاله الا قلة قليلة ٠‏ 


الآمر الذى لا شك فبه إن ذلك الفرمان كان يمتابة توسيم' 
يعاق مر وسط لنفوذها فيا وراء السار »ء وبالتال كان فيه 
الام راطلورية العظبمة فى. الشرق والغرب به وبجيشه المصرى كلما 
فسرت يدها وعجزت عن مقاومة الثورات سواء فى الحجاز أو فى 
اکر لث واخبرا فی البو نان اھا . کان ملاسا مہا از ده شرا 
وسادة › ومما دو طد مکانته فی مسر مصدر قوته ۰ وفی ذات الوت 
انه ام يكن عاك من سيل لعدم تلبة الدعوة ٠‏ فاذا رض 
ما عر ضه عليه السلطان من التكر بم والتكليف U‏ فان رفضه وون 
ا عليه في باد الساعن له عن ولايته واظهاره بمظهر الخارم 
ع ار أدة السلطان * وهو لم يکن قا توعسل دعك الي یدد رل مر کز 
مقر السیاسی حبال تركيا ٠‏ فلم يکن رغم أفض.اله على الدرلة 
العشهانية أكثر من .وال عينه السلطان وللسلطان رسميا أن يعزله ٠‏ 


% : 


وازن محمد عل بین الاعتبارات المختام.ة واستتسسار أعضاء 
أسر نه و عض العاماء وأعضاء حکومته ومنهم دوغو صں بك ادى 
هنام بهذا الشرف الكير عندها أعائه وأءعض اء دبوان الاه 
بمضمون الفرمان وقال اہ ٠‏ اه جد کہے اں يضم الباب العالى تاج 
ماد الیو نان على رسكم فأ ننم خليفه ہو نامرت فی آفر بغيا » 


حاول مندوب الساطان أن يفهم محمد على » أن العملية أن 
دعد قيام ابراهيم باشضا على رأس قوة «صرية بنزعة بحرية الى حيس 
ولاينه الحدبدة !! ٠١‏ ولكن همل كان بيكن للك الخدعة أن .*ء: 
محمد على ٠‏ فاقليم المورة فى جنوب اليونان اقليم اثر فاذر 
اله قاسسسة ومر تفعاانه منيعهة وشعبه ہمت * وهو ٠٠۰١‏ اين 
قو له E‏ دراية بالکتار من صفات بلك البلاد ٠‏ ولدلك فد 
کان ١٠ا‏ رآه محمد عل ان بطالب بالقابل ۰ ولا نقول پشىشثرط 
ولكن يطلب فى لباقة يفهمها الدبلوماسيون ببعض تعويضات ١‏ 
مكافآت › نظر ما سيقدمه من جهد من أجل اخضاع تلك الثورة ٠‏ 
من ذلك على سبل اللال ان ينع باروية دمشق أو عکا ٠‏ ولکر 
د م أشمبة سنو ریا بالنسبة محمد عل حیث انها دخلت صمل 
ميخططه الو.حدوى للشرق الآوسط بلاضافة )ا كانت اوه ١‏ 
صد قاء مخلصن وأوفباء له ٠‏ عبد الله فی جبل الدروز ٠‏ ويشسار 
النسهابي في حل لمان ٠۰‏ الا أن ننجيب آغندى مندوب ااسلطان 
لم يشر اليا وام بعط بباشويتها وعدا له ' 


وھکدذا اكد فی استا نبول بعد بلك ااغايله الى نمت کې 
مارس ۱۸۲١‏ س ان محاولة التمويه على محمد على بالمبالغة من شان 
باشوبة المورة لم تجز عله ٠‏ واله د يعنذر عن عدم فدرله على 
الغنام بها ويصرف النظر عن امكانية عزله آو نغله فان السسلطاي 
أن بحد له بدلا ينطع انقاذه ٠‏ 


1 


وفى ذاات الوقت كان ابراهيم من الجهة الاخرق غي راعب 
دی نرك مصر وآظهر صر احة عدم قو له للا عاد عشها نھاتیا کن 
لولاية كالمورة يسو دها التمرد والعصان ان داهبه عن دصر حي 
الهدوء والنظام المستتب وحيث بدت بوادر الإنتعاش والتطرر 
الاقتصادى والمستقيل الباسم * 


ان الفرار الذى حمله جیب افندی الى مصر › لا بط 
لاور اهیم الا سسلطة اماع رر سه جر رة الررة لر رار آی سير يا 
وهيدرا ٠‏ آما بالنسية لبلاد اليونان عامة ٠‏ فلم يعهد اليه الا بحق 
«ماشرة الاعثة العامة للجنود والموارد »> مما يلزم لتعزين الجيش 
القانل فی اقایم بریضزا 1٠:۷8۵4‏ سال غرب اليونان . 


5 


ان ما فهمه محمد على » بعد استقباله لنجیب آفندی درب 
السلطان > عن الاتجاهمات العدءانية والنوايا الظاعرة والمستتثرة كان 
جشيبا لآماله ۰ و باخ به انق وعدم الرضا وا کییرا وان ١‏ 
٣ا‏ کان پتوقعه هو ان بنعهد السلطان آو يتغل بامداده یکل آدوات 
القعال والۇن ۰ رفسل جیا۔ ا وأضم منه أن سمه جمیح الط ت 
1لاازمة التى تمكنه من اتمام العملياتث المحربية بنجاح ٠‏ 


ولكن السلطان أعطى القبطان باشا الت ر كى القيادة العا 
البحر به والبرية فى بلاد اليونان وبذا سبع الاسطول المصرى الذر 
سيشسترك فى العملیات تابعا للاسطول الث ر گی ولقیادته ؛ كما کان 
إأحال فيي الاض رغم المستوى الذى وسل اليه الاسطرل المسرى . 
سواه بفضل تز يزه أو بفضسل الانتصارات التى حققها وآثبت بها 
جار ته ٠‏ 5 


ان القاب التشريف والتفخيم الجوفاء التى أغدقتها الكوي 
العشمالية عي ارول عل وأينه افر اقيم > عجحزت عن افرش وقم 


۸ 


الحفيقة المؤلة التى اكتشغفاها » وهى ان الزعامة والشاده المع 
في هذا الميدان الجديد › لم تكفل لهها بنضى المستوى الذى كما 


به فى مقر ٠٠٠١‏ وإبلاد العرب ٠٠١‏ وجهز یره کرت ' 


وفك یا کآں الخلاف سیدب بی محمد ع والباب العا 
في قيام الحملة ٠‏ وكتب محمد على فى ١١‏ ابريل ۱۸۲١‏ الى 
قافن الجيش صدبق أفندى بقول : د ان هنالك مسلا بندیا شات 
قول ان الود المنتعب لا مطيح أن سق الارض ٠٠٠١‏ واا لم 
ااب سوۍ ولاية جده فاذا بهم يضيفون لابنى ولاية المررة 
باك ' الى نياية الحرب ٠‏ ومعنى هذا انه عندها تتهى الحرب وتلا 
اامليل الى مراكڑزهاً السايقة . سحب عى ايراغس الالسحاب 
اسجتی مار حیده وتضحیاتنا ارال اجر ۰ وده ورایت کی 
الإحابة علي الباب العالى ازاه هذا العرض ٠‏ وذهبت للاسكنار يه 
وناك جاءنی خطاپ رسمى يقضى بنولية ابنى ابراعبم على المورة - 
واليا » وقائدا للاسطول اللصرى ٠٠٠‏ إن التكليف اقنصر فقط عل 
وأ حكم به جزيرة المورة وجزيرنى هيدرا وسبارا ٠٠٠‏ كاد 
لم. كاف بالقيادة العليا للقوات المحاربة . الامر الذی پجعا۔ی ع 
راغب فى القيام بهذه العملية فأنا لا أرغب فى تولىة القيادة العايا 
ہا فی ذلك النصيب ٠٠١‏ يلل لآن الحكمة نقتض دلك ١‏ جني 
اى مرد يمكن ان يقوم به يعض رحال الحملة البرك ما قد ير 
دلى موقفنا ككل أمام الثائرين > ' 


و يضح من یلو الرسالة مدی تمسف محمد عل بالحصول ع 
الامكانيات التى تتيعح للجيش المصری الإئتص ار وتجنبه مه 
الفثل . الذى أصبع من الصغفات الواضحة للغرق الثركية ٠‏ 
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رع کل ذد اسشقر, الرآى فی الشهاية عل حل ,و سبط Se‏ 
بطل ابراھیم باشا تابعا للقبطان باشا الت ر کی عل آں يقل 
بالشيادة الكاملة للاسطول المصرى » الذى يتكون مس وحدة قائبه 
رذاتها بعد آن آضہفت اليه پعض القطح من الاسعلول العشما نى 
ان هذا الاتفاق أرضى اعتداد الامبراطوره العنمائية ٠‏ وبتاء عليه 
آعاان محمد على فی ٠١‏ پونيو عام ۱۸۲١‏ موافقته عل تعیین اه 
ابر اعم ماشا واليا و حا کہا الجر ء الحو بى من لاد اليونان 5 
ا ل ر المحورة 


القصل الرايع 


قوة 
مصر العسكرية 


قوة مصى العسكرية 


لعله من المناسب » قبل ان نتعرض للدور الذى قام به جيش 
مصر الوطنى وبحريته فى اليونان » وقبل أن نستعرض الكثير من 
الانتصارات الثى حصلا عليها خلال العمليات التي قاما بها ضد 
الثواد ٠‏ ومن أجل السيطرة على البلاد » آن نتتبع مراحل نكوينهما 
کی عا محمك على خاصة لا اتصفا به من حداثة فى النشأة وجدة 
فى التكوين أشبه ما تكون ظهورا من العدم . 


ولقد بيدأت المحاولة الأرل لتکوین جیش وطنی فی عهد محمد 
عل وفقا « للنظام الجديد » فى ظروفہ قاسية ٠‏ اذ اعترض الآلبانيون 
وقاد دهم » الذين ألفوا الفوضى والنمرد » على تلك المحاولة مشدة عندما 
شرع فی تنفيذها فى عام ٠ ۱۸٠١‏ والأكثر من ذلك أن فريقا من 
جماعة العلماء انضموا للألبانيين؛ فى الاعتراض على هذه المحاولة 
مستندرين فى ذلك الى الحديث الشريف « كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » ٠‏ ووصلت المقاومة إلى حد 
تدبير المؤامرات على حياة محمد على ٠‏ وقد آشار الجبرتى الى ذلك 
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خلال أحداث شهر شعبان ۱۲۳۰ ھ ( ٩‏ پوليو ہہ ١‏ اغسطس 
ls ° ( IA‏ کان عليه محمد على من دهاء ومرونة فانه وجك من 
السلامة إن يعالج الموقف بالصبر والحكمة ٠‏ فام يکن لبه دي 
البلاد من الجند » غر الألبائيين وكان لزاما عايه ان يصطنع العحذر . 
فاو كان لديهم أقل فكرة عما ببيته لهم من النوايا ما كانت حياته 
عندهم تساوی شیا يذكر ۰ ومن ثم فانه فرق الجند فى آنداء 
متباعدة من مصر » الى آن تزاید مرکزه رسوخا واستطاع اسکام 
سسیعلر ته على آمور البلاد وسكانها ٠‏ وعندثذ بدا محاولته الثانية فى 
عام ۱۸۱۹ فآرسل عددا من السودانيين الى أعالى الصعيد فى بلدة 
فرشوط التابعة لمحافظة قنا حاليا ٠‏ وذلك لتدريبهم تحت اشراف 
ضابط اسمه ابراهيم أغا » وهو أحد العصاة الأتراك الهاربين من 
الأسستانة واللاجئين لمصر ٠‏ وسرعان ما ظهر للعيان أنه لا نجاح 
ادر بب الحند أا كانت توعیتهم أو مواطنهم > دون الاسستعانة 
دمجموعة صسالحة من الضباطل ولم یحاول محمك عل استقدام 
ضباط يکل اليهم هده الهمة من ترکا »> حتی لا بستلفت لظر 
سلطا نها > ويثير الشبهات حول لفسه وأهدافه ٠‏ دل فضل الاتحاه 
الى أوربا وعلى وجه الخصوص قرنسا » حيث كان بها الكئير من 
صضباط نابليون الأكفاء الین آحيلوا للقاعد بعك انتهاء امبر اطور زه 
وعودة اللكية › وأصبحوا فی اشد الحاجة للعمل فی الخارج انم 
وراء الرزق وعربا مما قد بتعرضون له من آذى اذا بقوا فى بلادھم 
وهی لحت سيادة ملكية البوريون ٭ ګما رآی محمد على ان پستعین 
أيضا بضباط من الايطالمين والأسبان والبرتغاليين ممن قبل المجىء 
لمصر بدافع المخامرة أو الارتزاق ٠‏ 
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الثظام الجديد والكولونيل سيف : 


کان جوزیف Joseph Antheleme Seye ım alil‏ 
۸ - ۱۸۰ » الذی اشتهر باسم الكولونيل سيف أو سليمان 
باشا الفر نساوى » أفضل من جاء الى مصر' من هؤلاء المعلمين أو 
المدربين ٠‏ ومن المناسب ان نعرض لحياته خلال حديشنا عن الدور 
الذى قام به فى انشاء الجيش المصرى وفقا للنظام الجديد ٠‏ فهر 
أصلا من مدينة ليون بغرنسا ٠‏ عمل فى سلاح المدفعية بالاسطول 
الفر سى واشنرك فى معركة الطرف الأغر في ۲١‏ آكنوبر ٠۸١١‏ ؛ 
ثم انضم للجيش الفرنسى الذى عمل فى ايطاليا عام ۱۸١۷‏ . 
e aR‏ 
واشترك قي حرب لابليون مع النمسا عام ووقع فی الاسر 
خلال احدى المعارك ء ّ آفرج عنه وعاد الى فر سا عام 1 ۰ 
ومع ذلك انضم لحملة نابليون الى روسيا عام ۱۸١۲‏ » وكان 
محلو ظا خلال الارتداد » فلم يفتك به برد روسيا القارس » وتخلشف 
فى الانيا يك أصيب بجراح فى احدى المعارك بها فى فبراير 
؛» ثم اشترك فى معارك ۱۸١٤١‏ ضد التحالف الأوربى الذى 
ترون من دول وربا بغر ض القضاء على نابليون > وهنح وسبام فرقه 
الشرف ٠‏ وبعد معركة ووترلو 0٠1إء‏ اة التي هزم فيها نابليون 
نھائیا » سرح من الجيیش وذلك فی آکنوبر عام ۱۸۱۰١‏ ۰ وقد ضاق 
سره ان آصسسح عاطلا عن العمل » برغم امتبازه وار تقائه ال مر تة 
ضسابط اوران المارشال نای » أحد كبار القادة فى عهد نابليون ٠‏ 
وقد دفقعه سوه حاله لبلسغر ا رطالا کمشدوب میعات لحل لوت 
الشجارة الفرلسية ء ولا علم بحاجة مصر الى خبرة فرفسية وستعين 
بها واليها خى تكوين الجيش الجديد » سافر الى مصر وقدمه مدير 
مسانم الرة والطرق والکباریى فى مصر وهو فرنسى أيضا ال 
محمد عل ٠‏ فكلغه حذا أولا بالبحث عن الفحم الحجرى فى الصعيد 
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والنورة وجبال البحر الأحمر ٠‏ ومع أنه لم پو قق فس بحه الا انه 
استطاع خلال الفترة التى أمضاها مع آبناء مصر في التنقیب بالوجه 
القبلى وع شساطیء البحر الأحمر ء ان پتفاهم عادات أعل اليلاد 
وان يتاقلم معهم ومع عاداتهم فارتدی لہاسهم و ټعام العربية و كسب 
صداقتهم * وسرعان ما اکتشف محمد عى . مواهبه وما لدیه من 
خبرات عسکر ية عد دة ٠‏ فكلفه بشغل منص « المعلم الرسى ٠‏ 
للنظام الجديد ٠‏ على آن يعاو نه فى ذلك مجموعة غير قليلة من 
الضاط الف ر نسيينل وغير الفرلسيين ٠‏ : 


وفى عام ٠۸١١‏ لشت مدرسة المحقساة ا تحت 
اشر افه 0 واختر اة لاد ھا »> من سن بتاع الماليك ون شات 
أسرة محمد عل وبلغ عددهم تحر الأربعماثة ' .ا HE‏ تدر یباتهم کی 
منطفغة القلعة عل مرآی من الأهاى والعلماء ١لک‏ س آثارو! الصعاب 
من جدیدہ ۰ فکیف خضع هذا الشباب لوئ جل آجتببی ٠.٠۰٠۰۰‏ 
أو « رومی » عل حد تعبیر هم * ولذا اقشرح سسیقف فی عام ۱۸۲۱ 
انشقال.المدرسة الى مكان بعك آی انی آقاصی اأص عيك ٠‏ اثارت ذلك 
اسوان لیعدها عن القاهرة ولقر بها من السودات > ذللق القطر 'الذى 
كان من المفروض ان يكون المعول الرئيسى يرجاله لقوة الجيشس 
الجديد وجنوده ٠‏ 


ولم تكن عملية التدربب فى أسران بالهمة .اليسيرة فقد کان 
الاستهتار, والإاستخفاف بالآمور أمرا غالبا بین الدر بین وقی طباعهم ۰ 
وقد أظهر سيف حذقا ومهارة من أجل إادخال الك ضاطل والانصياع 
للأوامر الى طباعهم » وغالبا ما كان ذلك بود وحماثة خلق مح الحم 
الواضح مما فرض عليهم سلطانه ٠‏ وبعد ذلك أحضر الى خيمته 
عض البنادق واخذ شیر شغفهم ۰ شرح قوائد ها وبیان ما استمده 
'الأوربيون من قوة » بفضل استخدامها استخداما دقيقا ٠‏ ثم أخذ 
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يضح البنادق فی آید بهم رودا زریدا ۰ ولکن مع اول پادرة خا 
بينه وبينهم استخدم بعضهم السلاح الجديلاء ضده »> وأطلق أحدهم 
النار عليه ٠‏ وكانت هذه كما قيل اللحظه التى استطاع نيها سيف 
أن يسيطر عليهم سيطرة كاملة اذ تفادى العللقة وأفحش فى سب 
من غدر به » لتجرده من النخوة والكفاية وائعدام ما لديه من أدب 
واخلاص ازاء قائده ۰ وکانوا پتوقعون ان یننقم منهم انتقاما. مریعا › 
قد يسل الى حك الاعدام اذا بلغ الآمر لارؤساء أو محمد على + غير 
نه آبی ذلك فقد حاولوا اغتیاله وتار لنفسه بنفسه ووقف الأەر 
عند هذا الحد ٠‏ وبهذا السلوك الذى اتصف بالشهامة والكرم 
وبأمشاله آحبوه وتعلقوا به واستجابوا لا نشره بینهم من أصوا 
الانضباط فى العسكرية ٠‏ 


هذا ما کان من أمر الكو لو نيسل سیف مح أيناء الممسالءكى 
و تدر بهم وما سسغر عنه من بجاح برغم ما کان فيه من مخاطر 
وعقبات ومشقة ٠‏ وقد تجنب محمد على تكليغه بتدريب الألبانيين 
على النظام اد بد لسابق عایمه بتار پخهم الطويل فى حركات التمرد 
والعصبيان ٠‏ بل انه كان فى الواقع راغبا فى التخلص من يقاياهم 
وقد حالفه. الحظ اذ كسر من حدتهم تناقص. أعدادهم يسبب ما فق 
منهم خلال الحرب الوهابية والحرب فى السودان * وما كاد بعضهم 
وال ر و وا فن ق الرن ی ان اد 
يبسريح جائب منهم بحجح متباينة ٠‏ فاضطروا لارحيل للخارج 
تحت حكم الظروف »ء ومن بقى منهم قررت له مرتبات واهية 
وجردوا من فرص الاسنغلال ٠‏ : ّ 


وبينما تجنب محمد على الاستعانة ببقايا الألبافيين فى النظام 
الجديد » تنجد أله تعذر عليه اختيار الجند من بدو الحجاز برغم 
ما راه من شجاعتهم لأنهم رفضوا ترك بلادحم ٠‏ 
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ومن ثم استقر الرأى على تجنيد السودانيين ٠‏ وهو المتفق 
عليه تاریخیا ان هذا کان من بین دوافع محمد على لفرض سیطرته 
على السودان ٠‏ ووضع تخطيط تصل بمقتضاه اعداد من يجندوا 
من السوداليين الى لات أو أربعيل ألفا ٠‏ وقد بدأ سيل ‌السودا ييل 
بتدفق فعلا على أسوان لتدريبهم على يد الضباط الذين سبق وأعدهم 
الكولو نيل سيف وآنشئت لهم الفكثات » وطعموا بالأمصال الواقية 
من الأوبئة على يد الأطباء » وأقيم لهم مستشفى خاص للعناية بهم ٠‏ 
ولكن كل هذا لم يحل دون الموت الذى أخذ يتخطف شبابهم مسرعة 
عجيبة » فمرضهم الأكبر كان « الغربة وععدصعو م80۳“ بالإضافة 
الى عدم تحملهم للأجواء الباردة نسبيا فى مصر ٠‏ 


وبناء على هذه اللايسات إتجه محمد على الآئجاه الطبيعى الذى 
كان غاتبا عن ذحن الكثيرين ٠٠١‏ الا وهو الاستعائة بالفلاسحيين 
المصريين والحاقهم بالجيش الجديد أو النظام الجديد ٠‏ ومن الخريب 
أن الطبقة التي يمكن ان نطلق .عليها تعبير « الارستقراطية التر كية » 
والتى كانت موجودة فى ذلك الحين بكثرة فى المناصب القيادية › 
حاولت الحيلولة دون المصر يي وتجنيدهم ٠‏ ومارست ضغوطها على 
محمد على بحجة أن الجندية مهنة كريمة نبيلة فوق مستوى الفلاح 
المصرى » ولذا لا يجوز انخراطه فى سلكها » كما آثاروا الشكوك 
حول مدی احلاص الفلاسن وما بحتمل من انقلاابهم > وهم أص حاب 
البلاد ٠‏ ضد الترك العشمائيين « الغالبين »> اذا وضع السلاح فى 
يديهم وذاقرا حلاوة استخدامه ٠‏ ولكن محمد على باشا لم يتحول 
عن موقفه ٠‏ وأصر على الاستمرار فى تجنيد المصريين ٠‏ وكان مما 
شجعه على الاستمرار فى خطعه آن الفلاحين المصريين ألبتوا دون 
سواهم نجاحا بالغا » وتأقلموا مع حياة الجندية كما تأقلموا سابقا 
مع حياة الزراعة ٠‏ كما آن ما فى أخلاق الفلاحين المصريين من وداعة 
وبساطة جعلهم آلات 'طيعة سهلت احداث تغير ملحوظ فى لظام 
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الجيش وانضباطه ؛ وأصبح المصرى المجند يفاخر بأنه من رجال 
الجيش ومن جنود مصر ٠‏ 


وهکذا وفق الکولوئیل سیف فی عام ۱۸۲۳ فى تسقيق حام. 
محمد عل وحلم هصر ٠‏ ولجح فی تکوین ستة آلابات من الجند 
المشاه ء غالبيتهم العظمى من الفلاحين ٠‏ وذلك طبقا للأنظمة التى 
مارسها خلال العمليات الحربية الثى اترك فیا فی عهك فر شا 
تایلیون ضد حيوش وریا » وكذلك طةا لا رآه محمك على فی 
مستهل حياته الحربية » هما أقنعه بتفوق فنون الحرب الأوربية على 
مثيلاتها فى بلاد الشرق ٠‏ فقد. حارب بنفسه ضد الجيش الفر نسى 
فى مصر وائطبعت فى ذهنه صورة راثعة عن قيمة العلوم الحربية . 
وعن أشمية ادلحال نظام عام فی الجیش لحمرته الطاعة وداه احترام 
المرءوسين لرؤسائهم ٠‏ ان تحويل أفراد من أقرام شاعت بينهم دودح 
الشسيب الى حماعة من الضباسل والجنود الذين در بوا تدر بيا منظها 
على الطاعة والنظام » كان فى .حد ذاته اقرارا لبد من مبادىء النظام 
الذى لم يشمل الجيش فقط بل شمل المجتمع والشعب باكما» ٠‏ 


وازاء ما تحقق من نجاح ء انوقفت المعارضة التى ووجه بها محمد 
عل فى بداية تنفيك المشروع الخاص بالجيش الجديد آو « النظام 
اليحدبك ٠»‏ سواد كانت تلك المعارضة من الثراك والألہا تیاب او من 
الشعب والعلماء ٠‏ ونظرا لأن أسوان كانت بعيدة عن مركز الحكم 
فی القاهرة » كما انها كانت شديدة الحرارة بالاضافة الى أن أحد 
أسباب اختيارها وهو القرب من أماكن تزويدها بالرجال المنقولين 
من السودان » أصبع غیر ذی بال بسبب عدم تأقلمهم ۰ ازاه هذه 
الظلروف تقرر نق مر کز التدريب الى مكان اكش قربا ألعاصجة وجوه 
أكدر مناسبة ٠‏ ومن هتا قل المركز من أسوان الى اسنا ٠‏ ثم الى 
اخميم "م آبو نيح ' لم ال“ بنی عدی قرب منفلو ل رمحافظة آسيوط' 
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حاليا ٠‏ وقد سافر محمد على الى تلك البلدة الأخرة. ليتفقد الرجال 
ويحضر احدى مناوراتهم العسكرية ٠‏ ووضع الكولونيل سيف خطة, 
لمناورة ثول ادراهیم ( باشا ) الاشراف على تنقيذها ۰ وصسحيب 
محمد عل فی تلك الزيارة دروفتى قنصل فرنسا وسولت قنصل 
(نمجالترا رسروا جمیعا بما شاهدوه على الواقع ۰ وعقب عودتهم کب 
دروفتی ال وزیر خارجیة فرنسا غی فیرایر عام ۱۸۲۲١‏ « پان هذا 
الجيش الكامل النظام والترتيب على النمط القر سی › تالف مں 
قلاحين مصريين ومن سوداتيين ما القادة فخالبيتهم من الشرك 
والممالىك وق آبدوا حمیعا فی المناورات ضس تبه مساو جه الفخار لهم" 
ولاضباط الفر سيين الذدين دربوهم + ٠‏ 


وقد تسلمت الآلايات اللستة كل منها علمها الحاص › وسافز. 
الآلای الأول الى سنار وکردفان فی بنایر عام ٠١ ۱۸۲١‏ أما الآلاي 
التانى فسار الى القصتر للايحار منها الى جذه » وهو الطريق الذي 
كان متبعا فى ذلك الخين ءوخاصة لدى الججاح ‏ ( وقد تم فى 'العهد 
الحاضر رصف الطريق من فنا 'لسقاجة وأيضا من القصار الى 
السو بس دطول الثساطىء المطل على البحر الأحمر وتم تجد ید میناء 
سفاجه ويجرى العمل قى تجديد ميناء القصير بيدف اعادة استخدام 
الخط . البحرى من القصير وسغفاجه الى بجدہ ) س أما باق الآلایات 
من الثالث إل السادس ققلہ ا معسكر التدريب الى يلاد 
البو نان ۰ 


و تزداد الصورة وضوحا فى ذهن القارىء بحسن أن نتشر 
اني أن جميع آلايات الجيش المصرى نظمت وفقا للنسق الفرنسى . 
وجميع أفراد الآلايات كانوا أصلا من الفلاحين اذا استشنينا عددا 
كان إخذا فى النقصان ولم يتجاوز الألفين على وجه التقريب من 
السودافيين ٠‏ والضباط كانوا من الترك أو آبناء المماليك ٠‏ ويتكرون 
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آلاى المساه من أريعة طوابیر و تالف کل طابور من عشرة بل وکات 
کن ان تهبط الى ثمانية يضم کل منھا مائة جندی ۰ آی أن الآلای 
الواحد كان ريتكون اذ ذاك من أربعة آلافی جندى عادة ۰ ومن ثم فان 
جملة الجيش المصرى الذى أعد وفقا « لالنظام الجديد » بلغ |۷١‏ 
الفا * والآلایات الآريسة النظامية التی أرسلات الى اليونان ‏ باغ 
نعدادها ۱٩‏ آلا ٠‏ 


أا القئات غير النظامية وحى البقية الباقية من الفلول 
القدرمة » فيلغت يمن انضم اليا من العريان وغيبرهم نحو عشرة 
آلاف جندى » ضم الجانب الغالب منها الى الحملات والنجدات التي 
أرسات الى بلاد العرب والنوبة وكردفان وسنار ٠‏ 


و کان هناك ` من بین الأسلبجة اا فی E‏ المسرى' سااح. 
الفرسان ٠‏ وبلغ تعداد فوساله اذ ذاك نحو لمانية آلاف ,٠‏ ومح ان 
غالبیتهم کانت من الترك والشراكسة الا أن الكثر من الغدرنن 
التحقو؟ بهذا السلاح ۰ وتزایدت أعدادهم فيه مح الوقت حتی أن 
مستر بورنچ وهو مندوپ بریطانی اأرسل .من قبل حکومته للتعرف 
le‏ لی أحوال مصر تحت حكم مما على ذكر » عناما عرض فى ريه 
الذى کله فی التلاثينات من اين التاإسع عر لمدرسة الفرسان. 
انه »> کان بھا کشر هن المصريين الدين امتزجوا با مالك والااتراكٴ 
وجری اختیارحم من التلاميذ الذين يظهرون تفوقا فی الدارس 
الأولية حيیٿث پرسلون الي المؤسشسات الحربية مكاناآة لھم غل سن 
سلو کهم و کغاءتهم * وآشار پور نج الى أن مدر المدرسية اعشرف ال 
بأن آبناء الفلاحين لا يقلون عن الترك ذكاء ومهارة ٠‏ آما الشراكسة' 
وأهل جورجيا فالذكى منهم يمكن ان يصل الى مرتبة عالية فى 
الكفساءة والمهارة ٠‏ أآما الخبى فلا يكون له مثيل فى الغبسساوة 
والفشل (ة) ٠‏ 


وق تبح سلاج الفرسان تشسکیلا خاصا به يجمح کل 
خمسمائة فارس منهم تحت قيادة أحد البكوات, ٠‏ وهو تشكيل أو 
نسق مقتيس من النظام المملوكى ومتأثر به ٠‏ ومع أهمية هذا 
السلا وما قدمه من خدمات الا أن الانضباط بالمعنى أو الأسلوب 
الحديت لم يكن ساثدا بينهم بالقدر المناسب فى أواثل عبد محمد 
مسل ٠‏ 


جرت العادة أيضا بأن يستفظ كل من العاملين فى الوظائف 
القيادية بالدولة » بعدد من فرسان المماليك البيض يتزايد مع ارتفاع 
امكالباته وقدراته ٠‏ وقد تجاوزت جملة تعداد هذه الفثة من 
الفرسان فى عام ۱۸٠١‏ الآلاف العشرة وفقا لرآى بعض الكتاب 
المعاصرين ٠‏ وفى حالة الحرب كان ينضم الجانب الأكبر منهم للفرق 
المقاتلة ٠‏ ومع كفاءتهم وفاعليتهم الا ان قدرتهم على العمل العسكرى 
اجماعی م یلغ اليحل الطلوب »> سنب تبعيتهم لف ات متساينة. 
ولاختلاف مستوى تدريبهم وكفاهتهم مع ضعف ما بينهم من رابطة ٠‏ 


وغير سلاح المشاه والقرسان كان سلاح المدفعية من بي أعمدة 
الحیش الصریى ۰ وقد تالف فى الآوائل من نحو ۱۲۰۰ جنداى 
معظمهم من العشمانيين » أو من الشعوب التابعة لسيادتهم ٠‏ 
واستخد موا مىد تيا مدافع حصلت علییا مصر آو اشتر بت لحسادها 
من فرنسا وتر کیا وآسبانيا ٠‏ 


اسيم اسلاج والدخرة : 

عاول مخمد على الاعتماد عل مص فى تزويد الجيش بالذخبرة 
رالسلاح » وخاصة البارود والبنادق دالمدافع > واسنعان فى ذلك 
رة يعض الأجائب » خاصة من الفر نسيين ٠‏ وكان النجاح واضمسا 
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فيما يتعاق بالبارود اذ أعيد انشاء معمل البارود القديم الذى 
أسسه الكيمياثيون من علماء الحملة الفر نسية فى جزيرة الروضة * 
وأصبح يمنل مصدرا رئيسيا لتمويل الجيش المصرى بالبارود ٠‏ 
وبلغ انتاجه اليومى ما يقرب من الفى كيلو جرام ٠‏ أما معامل 
البنادق والمدافع فلم کن انتاجها انيا فى الآوائل ٠‏ ولذا وإصات 
مم شراء حاجتها منهما من الخارج ٠‏ وقد يذلت عنابة خاصة فا 
بعد بمصتع المدافع حتى بلغ عدد العمال المسريين المشتغلين به فى 
سي المدافع نحو ۱٥۰۰‏ عامل ۰ وکان اساجهم فى الشهر الواحد 
يراوح دن تلائة أو أريعة مدافع عدا مدافع الهاون وسواها ء٠‏ 
ما مسا نع البنادف والأسلحة » نكان پەمل فی احدھا نحو ٩۰۰‏ 
عامل ٠‏ وبلغ انتاجهم فى الشهر الواحد ما يتراوح بين 1٥١ >» ٦٠٠‏ 
بندقية عدا السبوف والمحراب والسرج واللحم ٠‏ وفى مصنع خر 
أنشىء لصناعة الينادق واصلاحها » تحت اشراف ايطالى من جنرة 
عمل فيه نحو ٠۲٠١‏ من العمال المصریین » وکان له انتاج لا بأس بهء 
وان تفاوت زيادة ونقصا من شهر لأخر ٠‏ وأمكن لهدين المصتمين 
بصفة عامة وەقرهما بولاق والحوض المرصرد » قرب السيدة زشب 
الا »> آن ينتسا کل شهر بصفة عامة » وفی غر مشق ما لا بقل عن 
لذي بندقية کیو آد لی ¢ متوسط تكلفة البندقية الواحدة حو ماه 
وخمسة وعسرين فرشا فى ذلك الحين ٠‏ ۰ 


وقد اهتم محمد عل اهتماما واضحا بتمصیر کل شیء ۰ وکان 
هو دالما وراء هذا الاتجاه من احلال المصرى مكان الأجتنبى ٠‏ ومن 
أدلة ذلك إن أحد الهندسين الميكانيكيين الانجليز كتب فى تقرير 
له عن الصناعة وحالة الطبقة الغاملة فى مصر « ٠٠١‏ ان أكثر 
ما يشكو منه الخبير الأوربى العامل فى الحكومة المضرية › انه 
يفصل من عمله يوم يستطيع المصرى القيام بعمله ٠‏ وهذا هو 
السر فى ان الآهالى لا يتقدمون كثيرا فى الصناعة لأن الآوربى يدرك 
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تماما انه سيفصل من وظيفنه فى اللحظة التى يتقف فيها الفلاج 
المصرى ولو على جانب من أسرار العمل الذى يزاوله ٠‏ ولهذا يبذل 
الأور بى قصارى جهده حثى يظل المصرى قليل الحظ » من معرفة 
أسرار الصناعة الى پزاولها & * 


لم تكن القوات التى تم تدر بها عل البنظام الجديد » و نقصد 
بها الآلايات الستة السابقة الذكر » كافية فى نظر محمد على فقد 
تم توزيعها خارج مصر حيث فرضت الظروف ذلك ٠‏ وأصبحت مصر 
شبه خالية من جیش نظامی يدافع عنها اذا دعت الظروف ء هذا 
الى أن فقد جانب من الجنا الذى أرسل للخارج كان أمرا واردا 
بطبيعة الحال خلال القيام باخماد الثورات التى شبت فى معظم 
أ ركان إلدولة العشمانية وطلب من مصر اخمادها > آو خلال ما کان 
منوقعا من اشتباك أشسدك خطورة مع الدول الآروريية آو مع البابه 
العالى نفسه ء٠‏ ثم ان النجاح فى تدريب الآلايات الستة الأول » 
وما حققه الجنود المصر يون من استجابة لبادىء النظام والانضباط ء 
دعا محمد على الى انشاء ثلاثة آلايات جديدة على غرار الآلايات الستة 
السابقة ٠‏ ونظرا لتغيب الكولونيل سيف بالخارج كلف مهندسا 
ایطالیا من نابلی بتدریبهم ۰ فشرع فى ذلك فی معسکر بنی عدی 
حيث حشد العدد اللازم من الفلاحين المصريي ء٠‏ ثم نقل المعسكر 
الى « آثر النبى » جنوب مصر القديمة ثم الي القبة ٠‏ غير أن قرب 
المحسكر الأخير من أماكن التسلية بالقاهرة » وما عرف عن تحفظ 
القاهرة وعدم تقبل العاصمة لكل جديد فى الجيش › جعل محمد 
على يأمر بينقل المعسكر الى مكان بين الخانقاه « الخانكة الحالية » 
ويو زعبل عرف اسم جهاد ایاد وفی معسکر حپاد اباد آکملت 
الآلايات الثلاثة السابع والشامن والتاسح تدريبها فى أغسطس 
A۵٥‏ ۰ 
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الفلاح المصرى والجندية : 


تيل الكلير عن الفلاح المصرى » وعن مقاومته خاصسة فى 
الأواثل لحاولة محمد على انتزاعه من الأرض واشراكه فى العسكريةء 
ولکن اذا ناقشا هذه المقولة فى ضوء ملايسات العصر نجد أن 
اليدف من اشراكه فى العسكرية لم يكن واضحا فى ذهنه ولذا فلم 
يكن من السهل عليه تقبلها ٠‏ محمد على كان يريد انتصارات مصرية 
برقع بها شانه وشأن مصر التی پتولی آمرها ۰ ومما لا شك فيه » 
کیا ری شفیق غر بال أسثاذ الجيل کی التاريخ » اله حاول وما 
»ا ابجاد رابطة تجمع بين شعوب الشرق الأوسط التى تتكام العربية 
يمكن اعتبارها بمثابة رابطة وطنية قائمة على احياء الروح القومية 
بين الشعوب العربية فى مواجهة السيادة العثمانية التركية ٠‏ أما 
الفلاح المصرى الذى لم يغادر قريته » ربما منذ ولد فالقومية لديه 
اذ ذاك كانت هى ما بربطه بقريته من أواصر المحبة » رانها لوثيقة ٠‏ 
والفلاح يحب بلده ولیله وآهله حبا يملا شغاف قلبه * وهر لذلك 
پستطیع ان یعیش بعيدا عن آرضه › فهو تعلق بها وبقریته 
تعلقا يقرب من حد العبادة » وهی اذا تهر من النجنيد فلأآنه يباعد 
بینه وبين وطنه ی قريته ۰ وهو لبساطته کان فى حاجة الى توعية 
تبرر له انتزاعه من الأرض للاشثراك فى حرب * فلماذا يحارب 
في بلاد العرب أو السودان أو اليونان وهو لا مطمع له فى تلك 
البلاد أو فى غنائم تعود عليه من قتسال شعوبهم ¢ مثل ما لدی 
العناصر الأخرى من ترك أو البان مقاتليل ٠‏ فالفلاحون المصريون 
کما حلل نفسیتهم المبعوث البریطانی بورنج فی تقریره « لا پبخشون 
٠ا‏ قد يتعرضون له من أخطار فى الخسمة العسكرية بقدر ما يحبون 
واديهم حبا عميقا يتجلى فى جميع أفراد الشعب المصرى » ٠‏ كما 
٠‏ قال عنهم أيضا « انهم يجيو نهم اللامعة وقوامهم الجميل يستحيل 
ان ينظر المرء اليهم دون أن يو لهم اهتماما. وتقشديرا فالا » فهم 
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جادون فى تحمل المسموليات ومرحون أيضا الى أقصي حدود ارج 
بعيدا عن مسئولياتهم » ۰ 

ولذا يمكن ان نقول إن الفلاح المصرى عندما حاول مقاومة 
انتزاعه من الأرض فى الأواثل » لم يكن ذلك لصغة غير خميدة 
فيه » بل لعذر يجب ان نلنمسه له ولدوافع » يجب أن نعترف پما 
لها من قدر ٠‏ لعل أولها احساسه بالمسثولية إزاء زراعة أرضه الثى 
نما أجداده عليها كما نبت عليها الزرع » والنى ستثرك بورا وبلا 
زراعة من بعد تجنيده ء٠‏ ولعل منها مسئوليته ازاء اعالة أسزته ٠٠٠١‏ 
الزوجة والأملفال وربما الآياء والأمهات والاخوة 'الصغار * وضو 
۷ يستطيع ان يعولهم الا من زراعة أرضه ومن نتساج أرضهةه 
ومحصمولها ۰ فاذا انتزع من قریته ولم تزرع أرضه ۰۰۰ کیف 
پکون مآل هذه النفوس ۰۰۰ ؟ وکيف پشبعون أو سد رمقهم › 
م هناك أبضا مسئولیته عن أبنائه الأطفال وعن العناية بهم ٬‏ 
والحفاط على زوجته وخدمة والديه والمتعة في اعانة أهل قريته ٠‏ 
ولا يليق بنا اذن إن نساير تلك المقولة عن الفلاح المصرى لعدم 
صحتها » بل على العكس منها يجب ان نقدر دوافعه الحميدة التى 
تأسست عل ما طبع عليه من شهامة وطيبة ۰ 


وقد كان من الأءور العادية ان تتبع الأسرة عائلها عند تجنيده 
الى مركز الفرز أو مركز التدريب لكى تعيش بالقرب منه »> تطمشن 
غلك وبعامثن علبها » تقاسمه جر اينه أو آجره و بقاسمها ما لته 
معها من خرات القرية » فلا حياة لهما نفسيا وماديا دون بعضهما 
البعض ٠‏ وكان مما يزيد الأمر سوءا ان اختيار أو فرز الرجال 
الصالحيل للجندية لم يكن يتم فى القرية أو المركز الذى 
تتبعه ٠‏ وانما كان يحدث بعد وصول المجندين لمعسكر الفرز العام 
أى معسكر التدريب وهو بطييعة الحال يبعا کیا فى معظم االات 
عن قرية المجند ٠‏ وجرت عادة المسئولين عن جمع اللازمين لتكوين 
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الآلايات الجديدة على المبالغة فى الأعداد التى يتم جمعهسا ناأميغا 
لحا نيهم مام رۇسائهم يصرف النظر عن المتاعب التى يشملاو نها هم 
وأسرهم فی الانتقال الى مراكز الفرز دون ميرر ٠‏ ومن ذلك وكمتال 
واقعى لنجد انه وصل لمعسكر جهاد آباد الذى نحن دد الحدت 
عنه الآن فی عام ۱۸۲١‏ نحو سبعین آلف فرد - فى الوقت الذى لم 
يزد قيه تعداد الشعب المصرى عن مليونين انقريما ٠‏ أخثر منهم 
اثنا عشر ألفا فقط . ورفض حوالى انين وعشرين ألفا ٠‏ أما الباقون 
وعددهم نحو سثة والائين آلفضا » فكانوا من النساء والفتيات 
والأطاتتال اوالكموك ٠‏ الدين الحقوا بالجندين هة برب 
والاطمشنان على أحوالهم ٠‏ 


وکما ذکر نا فقد آمکن اعداد الآلايات الثلااتة خلال أربعة 
آشسیں ء والوصول بالمدر بس آل مستوی جد مما عب ده مجم 
ع Ce‏ ز بار نه للمعسکر فی مارس \AYo‏ حت أقام يه خمسة 
عشر روما » شاهد خلالها العرض العام الذى آقامته الآلابات اللاتة 
وحضر مناوراتها ٠‏ وعلق أحد أعضاء البعنة الفرنسية الثى عملت 
فى تدريب المصريين » على زيارة محمد على فى رسالة له أرسلها فى 
شهر ماو عام \AYo‏ » بان الوالى تملكنه الدهشة لا رآه من انتظام 
البن وانضباطهم > وأعجب بدقتهم فى اطلاق الئار واصابة الأهداف 
الهجوم عئی شکل طوا پر * والایجاز آعحب یکل ما استطاعت هذه 
الآلايات الشلالة ان تقوم به أمامه من حركات عسكرية مننوعة فى 
دهارة وبراعة ٠‏ وكان من آثر اعجاب الباشا أن دعا الى المعسكر 
حمیح الوزراء والعاملىن فی الوظائف القبادية دالدولة Q4 °٠‏ 


محم عل AN‏ 


من الأمور الطريفة انه لم يغب عن ذهن القائمين بأمر الجيش 
المصرى » أهمية ادخال الموسيقى فى الفرف . آسوة بما هو متبع 
فى جيوش أوربا اليحدينة وعلى نسقها ٠‏ وبناء على هذا الانجاه 
أنششت فرفة موسيقية فى مايو ۱۸۲١‏ » اتخذت لها من معسكر 
الخانقاه ( الخانكة ) شمال القاهرة مركزا لتدريباتها ٠‏ وقد نكو نت 
هذه الفرقة صلا من مجموعة هن العشاصر الأورسة > فر تسیا 
وأسبان وألان ممن يجيدون العزف على الآلات الآوربية * ومن 
الأمور الغريبة ان انشاء هذه الفرقة آثار كشرا من الاعثراضات › 
من قبل بعض المسئولين » على أساس ان الموسيقى لا تتفق مح 
ما يجب ان تكون عليه الجندية من جدية وخشولة ٠‏ 


ان الاعتراضات على انشاء الفرقة الموسيقية » أشبه ما تكون 
بالاعثراضات التى ثارت عند انشااء النطام الجديد فى الجیش 
سايقا » وميل ما آثاره فيما بعد اسشخدام الأطباء البشريين بل 
والأطماء البيطريين ٠‏ حتى إن الأخيرين حيل بينهم وبين فحص 
الحيوانات التى أصيبت بآمراض على أساس آن تلك الأمراض ی 
« من عند الله » واقتصر عملهم على علاج تلك النى أصيبت فى 
حوادث تسيب فيها الجند *٭ ومع ذلك فان معارضة كل جديد وعدم 
استساغة الأنغام الأوربية خفتت تدريجيا ٠‏ وبدا ضباط الجيشس 
وحثوده يألفون الموسيقات العسكر ية وأصبح لآكذر آلايات البحبش 
فرق موسيقية خاصة بها تشير بين رجالها الحمية والنشساط ٠‏ وأآدى 
هذا النجاح الى انشاء مدرسة للموسيقى فى الخانقاه »> ضمت عددا 
من التلاميذ تراوح بين ماثة وثلاثين وماثة وخمسي ٠‏ 


احتاج الجيش المصرى الى فريق من المهندسين العسكريين > 
لكى يحلوا مكان فرق « البلطه جى » أى فرق « حملة البلط » الذين 


AY 


اعتمدت عليهم آلايات المشاه » فى تمهيد الطرق وشقها واقامة 
الجسور وبت الألغام ٠‏ وقيل آنه وجدت أورطتين من المهندسين 
الفنيين بلغ تعدادهما آلف ومائتی فرد ۰ ولکنهم کانوا پکلفون فی 
کتیر من الأوقاٽت بأعمال عسكرية آكشر مما هى هندسية ٠‏ ومع 
ما قاموا به أحيانا من أعمال فنية مما يلزم الجيش فى تحركاته › 
ا انهم لم يصلوا فى الأرائل للدرجة المناسبة من الكفاية » لقصر 


فر ات تدر بهم ٠‏ 


أما العشاية الطبية بأفراد الجيش المصرى » والنى امثدت فيما 
بعك الى الشعب المصرى › 'فقد وضعت تحت اشراف فر سی اسمه 
كلوت بك 0ا0[ ٠‏ ولا زال أحد الشوارى المفرعة من ميدان. 
رمسیس حمل اسمه حتى الآن تقديرا لا بذله فى خدمة الجيش 
والشعب صحا ٠‏ وقد جمع عددا لا يقل عن نتماثة تلميذد فى 
د اپو زعبل » 'لدراسة الطب ٠‏ كما أعا مكانا خاصا لدراسة 
الصيدلة وكانت المحاضرات تلقى عليهم بالفرئسية أو بلغة المحاضر 
اذا لم يكن فرنسسيا فى بعض الحالات ٠‏ ويقوم التراجمة › 
السوريون فى معظم الحالات »> بترجمتها فورا الى العربية ٠‏ وقه. 
اشرف كلوت بك أيضا على ترجمة ٠٠١١‏ كتابا فى الطب والصيدله 
مما جلبه من الخارج من اللغات الأوربية الى اللغة التركية » والى 
اللغة العربية بالاسلوب س أو اللغوة س السورية ٠‏ واستطاع بعد 
فثرة اعداد نحو ٠٠٠۰‏ طبيب » معظمهم من المصر ين اعدادا لا پاس 
به ٠‏ وقد نقلت مدرسة الطب فيما بعد ٠‏ وكذلك مدرسة الصيدلة 
الى مكانهما الذى استقرا فيه حتى الآن › إلا وهو القصر العينى . 
واستمر اشراف كلوت بك عليهما حتى وفاة محمد على ۰ 


ومما يتشزف الجيش المصرى ان كفاءته لم يشهد بها مصريون. 
بقدز. ما شهد بها أوربيون خاصة من السلك العسكرى ٠‏ ومن ذلك 
ما ذكره الجنرال فيجان الفرنسى الذى عاصر انشاء النظام الجديد 


AY 


بالحيش المصرى من « ان الفرق المصرية كانت فى حالة جيدة ولو آن 
مظهرها لم يكن لبرو أولئك الأوربيون الذين الفوا رؤية الجندى 
الفر نسى أو الألمانى بمظهره الفخم وهو منقلد سلاحه » غير أن أحم 
سىء فى الوامع هو أن هذا الجيش كان يجيد القتال » ولهذا آحرذ 
الكنير من الانتصارات وصمد فى وجه الهزائم » دون أن تفثر ضمده 
آو تليل له قناة » ٠‏ ومما يؤكد السمعة الطيبة التى حصل عليها 
الجيش المصرى بفضل الفلاح المصرى المجند » الذى كان فيه بمتاية 
الأاساس والعمود الفقرى » ان حكومة شارل العاشر فى فرنسا > 
طليت الاستعانة به فيما بعد عندما أعدت حملتها الى بلاد الجزاثر 
فی عام ۱۸۳۰ ۰ 


خلاصة الأمر ان عتاية مصر محمد على بانشاء جيش مصرق 
وفقا للنظام الجديد آدى ‏ من واقع الاحصائيات الرسمية س الى 
ارتفاع عددہ من ۲٤‏ آلفا فی عام ۱۸۲١‏ الی ٤١‏ الفا فی عام ٩۱۸۲۰‏ 
رای ۸۰ الفا فی عام ۱۸۴۳ والی ٠٣۰١‏ الفا فی عام ۱۸۳۹ عتا 
عدا القوة غير النظامية التى كانت ٠۲‏ آلفا فى عام ۱۸۲۸ والةي 
بلغت ۲۲ الفا فی عام ۹ ۰ کل هذا من شعب تدور ممعظم 
الاحصائيات عن تعداده حول رقم المليونين ٠‏ 


ومن الحق أن نسار هنا الى النضحيات الكبيرة التى تحملتها 
مصر بسبب تجنيد الفلاحين فى الجيش المصرى ٠‏ اذ انتزعت أكقا 
طاتفة من الزراع من القرى التى كانت تعيش فيها ٠‏ وترك كشي 
من الأراضى بدون زراعة وبدون نشااج ٠‏ وزاد الأمر سوء! فى 
الآوائل › ادخال زراعة القطن اجباريا » اذ أضر ذلك بالفلاح » رات 
آفاد مصر والمشروعات الطموحة التى حاول محمد على تنفيده_ا 
داخلبا وخار صا ٠‏ اذ أن محصول القطن كان حكرا للدولة » يسمه 
الفلاح بأكمله لمندوبيها دون أن ينال منه شيئا » بعكس المحال 
فيما بتعلق بالمحاصيل الغذاثية من قمع وفول وذرة وشعير ٠‏ ات 


/ A 


تكلفة اعداد آلايات الجيشس وملحقاتها . وتكلفة السلاح والذخرة 
وبناء السفن ما كانت نتم تغطينها الا من القطن إلذى كان حكرا 
لامو لة > والا من حصيلة الغلال التى كان يجمع جانب كبير منها 
من الفلاحين آو نجمع کلھا آحیانا منهم مقابل آثمان زهيدة » سم 
يعاد بيع جانب منها لهم مقايل سعر مرتفع ٠‏ كما ان المصرى تحمل 
نلك الضريبة الفادحة التى قررت عليه وهى ضريبة الرأس ٠‏ ومما 
زاد من فل هذه الضراثب وعبثها على المصرى الانحرافات التى كانت 
تحدب سواء خلال عمليات جمع المحاصيل من قطن وغلال أو خلال 
تحصيل ضريبة الرأس ٠‏ ومن ثم نستطيع إن نفول ان المصرى 
بفاعليته ونضحياته » كان يمشل الركن الأساسى فى باء الاصلاح 
سسواء كان عسكريا أم اجتماعيا فى عهد محمد على ٠‏ دلك الاصلاح 
الذى ننج من الفوائد الكثير مما لا مثيل له ٠‏ ذلك الاصلاح الذى 
أخرج مصر والمصريين من ذلك القمقم الذى اخثزنوا فيه أو أغلق 
عليهم فيه ٠‏ على مدى عدة قرون › الى الانفتاح على العالم اديت 
ہما احتواه من علم ومن نظم ۰ 


الاسطول المصرى : 


پجدر بنا وقد نتبعنا مراحل انشاء جيش مصر البرى فى 
عيد محمد على - ذلك الجيش الذدى اسنطاع یه آيناء مصر فسح 
الحصون المنيعة والانتصار فى المعارك الحربية والاسنيلاء على المدن 
فی کر دمت والیو نان والجزر . ومکنوا بذلك آمهم مصر من السيطرة 
على بلاد اليونان ٠٠٠٠‏ يجدر بنا ان نشير الى الجناح الآخر للقوة 
المصرية العسكرية » آلا وهى قوة الاسطول المصرى » الذى نقل 
الجيش البرى الى مركز العمليات الحربية » سواء فى كريت أو 
اليونان آو الجزر التابعة لهأ ٠‏ وقام خلال ذلك بدور رئيس فى 


A4 


المسارك البحربة » التى شيت بينه وبين الأساطيل اليونانية » اأنى 


امتاز بحارتها بخبرة مثوارنة وعريقة ۶ 

والواقع ان انساء اسطول بحری مصری » ارتبط بخلیط م٠ن‏ 
الدوافع السياسية والاقتصادية بالاضافة الى الضرورات العسكرية ٠‏ 

ان وجود بحرية مناسبة تابعة لمصر ء كان من شاآنه دعم 
صلاتها بالآمم المتحضرة » وتسهيل تصدير المنتجات المصرية وخاصة 
بعد إن أصبحت تلك المننجات حكرا أو شبه حكر على الحكومة 
المصردة › وأصبح ایرادھا یمنل جانہا اساسیا من ایرادات الدولة ٠‏ 
كما ان وجود بحرية قوية نابعة لمصر » كان يمئل أحمية خاصة لمحمد 
على » اذ يجبر بها الباب العالى على ان يعمل لمصر آلف حساب . 
وان يحترم قوتها وارادتها ٠‏ ويتجنب بها تهديدات السلطان الذى 
لا مبداً له » وبالتالی لا يمكن أن يمن جانبه لأنه يستطيع وفقا 
لاهواثه ونزعاته » ان پدخل الرعب الى قلبه وقلب الشعب الصرى ٠:‏ 
اذا أرسل لنغر مشل الاسكندرية جانبا من الاسطول العشمائى » 
دون ان يجد فى مواجهته أسطولا مصريا ٠‏ ولا نغفل أيضا آهمية 
وجود أسطول مصرى » يستطيع ان يواجه قراصنة البحر الآبيض 
سواء أكانوا من اليونان أو غيرهم » ويحمى شواطىء البلا 
وسکانها (۱۰) ۰ 

ولكن الصعوبات فى وجه انشاء أسطول مصرى لم تكن قليلة ٠‏ 
فمصر لم يكن لديها فى ذلك الحين اعسمامات بحرية ٠‏ ان ثلاثة 
قرون من الحكم العثمانى لمصر والسياسة العثمانية التى قامت عل 
اغلاق البلاد التابعة لها وعزلها عن كل آنحاء العالم » استطاءعنت 
الى حد كير أن تقطع الصلة بين مصر والعالم وان تميت ما كان 
من توجهات بحربة وخبرات فنية متصلة باللاحة . خلال العصور 
الوسطى ٠‏ وبالتالى لم يكن لدى مصر القدر الكافى من الرجال 
المدربين على الصناعات البحرية » كما كان بنقصها المواد !الازمة 


A1 


ناء السغن . ٠‏ الأخشاب وسواها ٠‏ وذلك بالاضافة الى إن 
مو انها وعلى رأسها ميناء الاسكندرية م تعد مداخلھا ‏ مع کنرة 
الاعمال س صالية رور السفن الكبيرة من نوع الغليون س وهو 
ما ہکن ان ميه پالبوارج ومن ذلك ان مادخل میناء الاسكندرية 
کان آقل من سيعة هتار عمقا . 


اتا محم ع أولا لہناء يعض الفطع البحرية لکی عاو نه 
فی نقل اال المصرى الى بلاد العرب » عندما طلب منه السلطان 
العشماتى, ارسال حملة ضك اوخاي الخار حن عليه فى الجزيرة 
العر يية ٠‏ واسترشد محمد على فی تحقیق ذلك › بہا سبق أن 
اتخذه الفر نسيون أثناء وجود حملنهم فی مر من اجراءات » حن 
فکروا فى ايجاد علاقات بينهم وبين أمراء الهند عن طريق البحر 
الا حمر ٭ اذ انشا تایلیون ترسانة فی بلاق ( بولاق ) › صسنعت 
فيها مراكب حربية صغيرة » كما صنعت بها مركب من نوع 
الترويت ٠‏ ثم حملت أجزاء هذه المراكب الى السويس على ظهور 
الحمال ٠‏ حي تم تجميعها وتر كبها ثم انزالها بنجاح الى البحر 
الأألحمر 

واقتداء ہما تحقق من نجاح على يد المحصر ن والفر سيین فی 
عهد الحملة القر نة ۱۷۹۸ س ۱۸۰١‏ › أمر محمك على « يشا 
بحرية مصرية » فى البحر الأحمر كبداية لمشروعات أكبر ٠‏ وأشاع 
أن الغرض من انشائها هو استخدامها فی نقل المتاجر حتی لا پر 
عايه شكوك الباب العالى » بالاضافة الى مخاوف القوى العظمی اذ 
ذاك ٠‏ وعلى رأسها بريطانيا التى كانت تنظر بعين الريبة لكل من 
قارب من الهند ٠٠١‏ › جوهر تها فى الشرق ٠‏ وأنشأت مصر تنفيذا 
للاك السياسة يساحل بولاق « ترسخانة وورشات جم لھا 
مهرة الصناع والعمال من أ ناء مصر وبخاصة من ا ٠‏ 
f‏ استلنقدم يا يعض الصسناع الفئيين من أنحاء وربا * وجالیت 


AY 


الاخشاب الصالحة حيثما ثوفرت فى أنحاء مر » واسنكمل الياقى 
من جال لىنان و اسیا الصغخرى رک أقیمت منشآت فی السو سن 
انحميع ما يتغل الها من اجزاء السغن المفككة ٠‏ 


وأمكن بذلك فی سبنمبر ١ ۱۸١١‏ أن يغادر ميناء السويس 
آدسطول صغیر فی طریقه الی بلاد العرب ۰ فکان آول اس طول مصری 
ف العصر الحديت ومح اں هدا الاسہطول کان صغیرا الا أنه كان 
كافيا لنقل الجحند ونموين الحملة ضد الوهابيين يكل حاجياتها › 
مح امدادها يصفة مسنمرة بنجحدات من الرجال والمزيد من السلا 
وال خرة ٠‏ كما قدمت مدافعه اللحماية اللازمة لنأمين سلامة الحود 
المصريين عند النزالهم الى البر فى موانى الجزيرة العربية آو على 
سواطتها ۰ 


رادا کانت مصر بدآت آولا بانشاء آسطول مصری صغار کدی 
البحر الاحمر لغرض حربى » فانها آنشات آسطولا آخر فى المحر 
الأبيض لغرض افتصادى وتجارى فى بادىء الأمر ٠‏ وشہ حع الاداره 
المصرية على ذلك . النحاح النسبى الذى تحقق فى البحر الأحمر اد 
أمكن بناء فطع بحرية اسنطاعت آن تؤدى عملياتها بكل نجاح ٠‏ 
و كنب لها النوفيق فيما عهد به الها مس مهمات وفيل عذا وذالك . 
وجد نوع من الاطمشنان لدى للك الادارة الى آمرين رئيسيين » آولا 
الى الصانع الأتسرى بعد ان أليت عملا ما لديه من امكائيات طية 
ومهارات اکتسبها بذ کائه سریعسا وذلك فى اء تلك السعن . 
وثانبا الى البحار المصرى وما أتبته من قدرة على سيير ما يتم بناؤه 
من سفن فى البحر › آسسوة بما هو فدیر على تسییره من مراکب 
فى النيل بكل نجاح ولبات ٠‏ 


إن الباعث الحوهرى عل انشساء اس طول تجاری لصر کی 


ا ۸ 


ھور سب طر ة الادارة المصر ية والہاشسا عل تجارة الصادر ° كما 
حاولن نلك الإدارة احتكار النقل النهرى داخل البلاد »> فانها 
حاولت أ ضا الانفراد يفواتد النقل البحرى * فقد الفشت متسر 
محمك على مع انجلترا فى عام ۱۸٠١‏ » على بيع الغلال لها وكسبت 
كثيرا من ذلك > خاصهة خلال الحروب النابليونية وفيرة السار 
القارى »> بسيب ارتفاع الأسعار ٠‏ مما شجعها على فتح مراكز أو 
وكالات للتعجارة المصرية فى معظم أنحاء أوريا ٠‏ وقد أشار الجبر بى 
الى هذا النشساط البحری النجاری فی حوادث ۱۲١۴۱‏ ھ > ۱۸۱١‏ م 
فدكر « ان الباشا آقام له وكلاء يسائر الآساكل حنى يلاد فرانسة 
واإلانكاليز ومالطة وأزمر وتو نس والناباطان ‏ نابلى ‏ والينادقة 
واليمن والهند ٠‏ وأعطى أناسا جملا عظمة من آموال سسافرون بها 
ويجابون البضائع . وجعل لهم النلث فى الربع نظر سفرحم 
و خد متهم * 


وفد حدث خلال الحصار القارى » أن تعر ضت يعض اسفن 
الاتحليزية التى كانت محملة بغلال مصرية لاغارة الفر تسبي علبها . 
مما حفز محمد على الى تعزيز أسطوله التجارى ليسنطيع قل كافة 
الصسادرات المصريه دون الالتجاء الى سفن أحنيية ٠‏ وثآلف ذلك 
الأسطول فعلا من فرقاطة أطاق عليها اسم « افريقية » بنيت فى 
مہناء الاسكدرية وأرسالت لانجلترا فى عام ۱۸١١‏ ليحو يلها الى 
مركب حربى ٠‏ وسلحت هباك فعلسا بتلائن مدفعا من البرنز 
ر مسجت ذات شان فی الاسطول المصرى ع عود ها للاسکندر رة + 
وانضم الى الغرقاطة « افريقية » آريع سفن أخرى اشترتها مع 
e‏ الخارج ومحموعة من المراكب التجار ية المنوسطة حمل دعضها 
عددا من المدافع لتكون قادرة » اذا هوجمت » على الدفاع عن لفسهاء 
وغادر هذا الاس طول معحملا دالغلال ناء الاسبكندر نة فی آغسطس 
٤ A۱۲‏ فوصل ا مالطة بسسلام وآمان ¢ حت آذرغ حمو لته 4ں 


۸٩ 


الغلال وعبأها بالدخاثر والاسلحة اللازمة للحملة الوهابية ٠‏ مما 
e‏ مصر عل ان تکرر القيام یمنل هده الرحلات > سواء الى مالعل 
أو الى الاسنانة أو الى بعض موانى البحر الأبيض ٠‏ 


وفى عام ۱۸١١‏ كان الاسطول المصرى فى البحر الأبيض 
يتألف من . أفريقية ووشنطن ‏ وهو مركب آمريكى - وفرقاطة 
أخرى ذات أربعين مدفعا » وثمانية مراكب تجارية كبرى ٠‏ وفى 
عام ۱۸١۷‏ أصبع عذا الاسطول بعد تعزيزه ملفا من سبعة عشر 
مر كبا كبيرا ٠‏ وفى العام التالى أصدر محمد على أمرا بيناء ثلات 
فرقاطات أخرى بالاسكندرية لحمل ونقل الغلال والفحم والخشب 
والرخام الى البلاد الخارجية ٠‏ وكانت هذه الفرقاطات تحمل المدافع 
على ظهرها لحماية نفسها من القراصنة ٠‏ الا أن جميع هذه القطع 
برغم نسليحها كانت سفنا تجارية أكذر منها حربية الى ذلك 
الحبل ٠‏ واحتاج الأمر الى كنار من التطوير والتعديل والتعزيز 
لتحویاها الى اسطول حربى ٠‏ 

وقد توفر الحافز الى ذلك عندما لجا السلطان العدمانى بعد 
عام ۱ محمد على » لکی پعاو نه فی اخضاع ثورات کریت والجزرږ 
البونانية ٠‏ وقد اننهز محمد على تلك الفرصة التى أعطنه ما يبرد 
به انشاء اسطول مسلع ٠‏ وسرعان ما اتجه الى الموانى الأورمية 
للارتباط. معها على بناء سفن حربية ٠‏ وهكذا فعندما خرح اسطول 
دصرى من الاسكندرية فى عام ۱۸۲١‏ للاقاة سفن الثوار اليوثان 
کان پتالف من ۵۱ مر کیا مسلحا » ۱١١‏ نقالة حملت ۱۸ ألف 
حندی ۰ وعندما وقع الصدام بين هذه القوة والثوار رآى قادة 
الاسطول المصرى ومحمد على › انيم اذا أرادوا أن يكو نوا ندا للشوار 
اليونان > واذا أرادوا التغلب على المراكب اليونانىة » فلا سبيل 
لهم الى ذلك الا بائشاء مراكب أكبر وأسرع وآقوی تسلیحا ١‏ مما 
كان لدى مصر اذ ذاك ٠‏ وبناء عليه طلبت مصر تلك النوعية من 


۹۰ 


فر تسسا عن طرق قنصلها دروضی ۲ كما طلبت ازال اند الشناط 
الاكفاء من البحرية الملكية الفرنسية »> لتكليفه بانشاء مدرسة 
لتدريب البحارة المصريين » على أحدث فنون الحرب البحرية نظريا 
و عملا چ ۹ 


ومن الواضع آن مصر كانت قغطى نكلفة شراء تلك الستفن من 
الأموال التى تحصل عليها من بيع الحاصلات المصرية رالمنتجات 
الى كانت تصدرها الى موان أوربا وأسواقها » أى من كد الشعب 
ااصری ومن عرق آبناثه ۰ 


وقد حصلت مصر › على عدة مراحل . من طلبية السفن المربية 
الى قدمتها للموانى والدول الأوربية فى عام ۱۸١١‏ . على فرقاطتين 
واربع سفن من نوع القرويت وخمس من نوع الابريق ٠وكانت‏ 
هذه المحموعة من السفن )١١(‏ هي عماد الاسطول المصرن » الذى 
اشتر کت به فی مع رکة نفارین التی سیاتی ذکرها فیما بعد » والذی 
نكون من ١١‏ قطعة غرق معظمها فى تلك الموقعة ٠ )١۷(‏ 


و برغم هذه الكارثة . فاا نحد من واحينا أن نخر عن هدف 
هذا الفصل › لشرح القوة النى دخلت بها مصر الحرب مم 
اليونان ومدى ما كان لديها من امكانات واستعدادات عسكربة » 
لنشير الى رد الفعل فی مصر ؛ فانه لم يمض على ذلك عامین حنی 
نحت مسر فی تعويیض خسائرها لا اعتمادا على الشراء من الاري ء 
كما حدث فى المرحلة السابقة › بل اعتمادا على ما يتم باه فى 
دور الصناعة التى آنشثت فى مصر ذاتها » تحت اشراق المهندس 


واذا کان لمسیو دی سیریزی فضل الاشراف ء فاأننا لا تخمط 
البد امعم بة العاملة حقها » الآمر الذى بدونه ما كان يمكن تحقيقى 


۹۱ 


سياسية مصر محمد على وتطلعاتها الدائمة الى تمصير كل شىء › 
واسلال المصرى مكان الأجنبى فى جميع الانشطة والصناعات ٠‏ 


وقد ذكر بورنج البريطانى » فيما جاء فى نقريره عن النرسانة 
المصرية أو بمعنى آخر دار الصناعة البحرية » والصناع العاملين 
فيها » بعد زيارات تخصية قام بها لدور الصناعات المختلفة 
« ان عدد العمال الأورييي فى مختلف الصناعات البحرية قليل 
جدا ٠‏ وعلى الرغم من آن العمال الوطنيين لا يمكن الموازنة يبتهم 
وبين زملائهم الأوربيين الا اننا اذا وضعنا فى الاعتبار المستوي 
والقدر الذى حصلوا عليه من التعليم آدر کنا انهم ياٿون بالعحائب 
ربخاصة من يشتغلون منهم فى بناء السفن فهؤلاء بالذات' أقر به 
ما بكونون للعمال الأوربيين فى مستوى المهارة الفنية » ٠‏ ولا شك 
ان هذه شهادة طيبة لصالح العامل آو الصانع المصرى » خاصة 
اذا ما وضعنا فى الاعتبار ما ذكرناه سابقا من أن الأوربييل كانوا 
بتعمدون عدم اطلاع الصناع المصريين على الأسرار الفنية فى 
الصسناعة »> حتی بظل المصريون على جهلهم ولا يستغننس عنم آی عن 
الأوريسن ومع ذلك فباعراف بورنج استچلاع المصربون التقاط 
معظم أسرار الصناعات التى أدخلت وتفهم أسالييها » وخاصة فسا 
يعلق بغن بناء السفن وهندستها ٠‏ 


المصريون فى البحرية : 


سجل آمین سامی باشا فى كتابه « تقويم النبلى وعضر محمد 
على « احصضاء عن العاملين فى الاسطول البحرى ٠‏ جاء فيه ان عدد 
الضباط البحر بین فی عام ۱۸۱۰ کان (۲۷) ضابطا فقط أصبع فى 
عام ۱۸۱۹ (۷۸) ضابطا وفی عام ۱۸۲۸ ٠ )١١۹(‏ أما البحارة فكانو! 


۹۲ 


غي عام ۱۸۱۰ (۲۹۲۸) اصبحوا فی عام ۱۸۱۹ (۷۲۲۰) بحارا وبلغ 
عدد هم فی عام )١۲۳٠١١( AYA‏ بحارا ٠١‏ وهذا الإحصاء یکسف لا 
بوضوح › عن ظاهرة هامة هى التزايد فى اعداد العاملين بالاسطول 
مما يو كد الريادة السريعة فى اعداد قطعه ٠‏ 


أما عن نوعية البحارة العاملين فى هذا الاسطول اومدى كفاءتهم 
فقد شهد لها الأجانب قبل المصريين مما يعطينا ضمانا بعدم 
التحيز * ومن ذلك ما ذکره جون بور نح الذى اء الى مصر فی 
الثلالينات موفدا من بريطانيا » كما ذكرنا سابقا » لوضع تقرير 
عن آحوال مصر ۰ اذ ذكر عن جنود البحرية المصرية « ان المصرين 
سکان وادى النيل ألفوا منذ صغرهم معيشة تكاد تجمع بين حياة 
البر والبحر مما جعلهم بحارة من الطراز الأول * ومع أن معظم 
ضباط الاسطول من العناصر التركية الا أن جميع البحارة من 
المصريين الوطنيين ٠‏ والعناية بالسفن تئير الاعجاب فقد بلغت الغابة 
فى نظامها ونظافتها ٠‏ وتوقر الأمان والسلامة لهذا الاسطول . 
bee‏ يدعو الى تمام الرضا كما أن مظهر الاسطول فيما عدا أزيا 
البحارة لا بختاف عن مظهر آى اسطول آوربی حسن التنظيم » ٠‏ 
وذكر قى موضع آخر أيضا عن البحارة المصريين « الهم جمعا 
سباحون من الطراز الأول ومن أيسر الأمور بالنسبة لهم القيام 
بالمناورات البحرية التى يؤدونها بكل مهارة » ٠‏ ونقل بورنج عن 
آوربی آخر » كان يقود احدى السفن الحربية صر ما وصف به 
الأصريين من « أن من السهل تعويدهم النظام » كما انهم يتحلون 
بالصبر والطاعة والوداعة والاخلاص ٠‏ ويحتملون ضروب الحرمان 
فى هشساشة وبشاشة ولا يكفون عن المرح والدعاية الا نادرا» . 


4 


مصر والحرب مع اليونان 


Ce: 
1 


ُن الحكم وشن القادة ؟ 


بناء على الاتفاق الذى عقد بين محمد على والسلطان محمود 
الثانى » بشان تعیين ابراعيم باشا حاكما عاما لشيه جزيرة 
المورة » بما فيه العاصمة أثيشا وقائدا عاما للاس طول المصرى ء 
مما سبق الاشارة اليه فى الفصل الثالث › أبحرت القوة المصرية من 
الاسكندرية فى ٠١‏ يوليو ٠ ۱۸۲١‏ وبرغم وجود شىء من التضارب 
بين آقوال المعاصرين وتقاريرهم » ومعظمهم من الآوربييل » بشأن 
تعداد القوة البرية والبحرية وتعداد قطع الاسطول المصرى وذلك 
لمعوبة اجراء حصر دقيق الا انه استنادا للاحداث المصاحبة يمكن 
القول انها کانت تتکون من ٠١‏ ألف جندى نظامى » تمثل الآلابات 
الأربعة التى دربت على يد الكولونيل سيف > بالاضافة الى بضعة 
آلاف آخرى تكونت من الفرسان ومن غير النظامييش ٠‏ وهات 
الفشتين الأخيرتين لايقل تعدادهما عن الالفين وقد يزيد كثرا ٠‏ هذا 
غير أطقم السفن من البحارة النوتية والبحارة المسلحين وضباطهم 
البحر بين ٠‏ وقد تم ابحار هذه القوة على عدد من الناقلات › تراوج 


محمد عل ہہ ۹۷ 


دن ماټة ومائه وخمسين ناقلة › فی سما بذ عدد من اسفن المپايدة 
تراوح ييل الواحد والخمسي والشتلائة والستي نحت فيادة 
ابراهیم باشا ۰ 


أما القيادة العليا - فوفقا لسياسة الباب العالى التقليديقك 
النى جرت على تقسہسيم السلطة  )١١(‏ فمنحت مسرو ياشا 
» کقبطان باشا » › وهو لقب ينی القاتد الأعلى لجمیح الأساطبل. 
امسن ركة ٠‏ 


ان اختيار الباب العالى لخسرو باسا رة بالذات وعل وجه 
الشحديد ؛ لقيادة الآساطيل العنمانية ما كان لرضى محمد على باي 
حال من الأحوال ٠‏ فكلاهما يبطن للآغر العداء منف طرد سرو بايا 
من باشو ية مصر دقعل مؤامرات محمك على * قا ان السلطان 
ضسمن بهذا الإختيار استحالة اتحاد ابراهیم باشا وخسرو باشا 
ضده وضد سلطانه العلبا ٠‏ ولكنه أیضا کان پستطیع إن بضمن 
بغفضل هذا الاختيار استحالة قامهما بعمل تاجح أو حصو لها 
على صر حاسم ٠‏ 


دعلى كل ففد اتفق على ان يتجمع الأسطولان التركى والمصرى 
فی جزبرة رودس . على ان يتحركا فى انجاه الجزر اليونانية 
الصغارة المننانرة فى بحر ايجه ٠‏ على أساس ان تلك الجزر تمشل 
مر كزا عاما لاننورة اليونانية » ومعقلا أهم للثوار اليونان والقراصتة 
الذبن هددوا بهجماتهم الخاطفة سلامة المراكب العثمانية سو 
آكانت تجارية آم حربية » بالاضافة الى سلامة الموانى النركية “ 
راتفقآيضا عل إاتجاه الاسطولين > بعك الخحضاع الجزر » لحيو 
مركز الرئيسى للشورة اليونانية الهيلينية » ألا وهو شبه جزيرة 
الموره ٠‏ ومن المعروف إن تلك الخطة كانت من اعداد مسمد عل > 
وهی توضح مدی ,ادراکه لما للجزر اليونانبة من أهمية اسثراتيحية 


۹A 


کے 


ہے کہ سم ہے اا ہے 
کر کے یہ ت کے 


اواس 

ایی لان الشوں 

م المسراع 5 
جد ود الو ا 


۹۹ 


فى السيطرة على البحر » وفى الثأثر على أى عملية أخرى هما يکن 
اجرازه فى قلب بلاد اليونان أى فى شبه جزيرة المورة ٠‏ 


بدأ خسرو بصفنه القاثد الأعلى لاسطول الدولة العنمائية 
» قبطان باشا الت ركى » قيادته بداية طيبة ٠‏ ففى الثالت من شهر 
يو ليو اسول عل پسارا sara‏ وکانت تمشل مر زا هاما 
اقراصغنة فى غرب جزيرة خيوس 0اطع 


وكان عليه ان ينتقل للخطوة التانية آو للم ركن الثانى 
لعملباته الحريية مملا فى جزيرة سامر 0sصه‏ ۰ ولکښسه 
أضاع نحو شهر كامل فى إفامة المهرجانات احتفالا بانتصاره فى 
يسارا ٠‏ ومما لاشك فيه انه قصد بذلك احاطة النتصاره بهالة من 
المجحد › کنوع من الدعابة لش خصه ولغدرانه ومواهبه العسسكر ية ٤‏ 
ولعاله فصد ضا المماطلة والتسو بف »> التظارا لوضول الاسطود 
المصرى » حتى يترك له الجانب الأكبر من عبء اخضاع الجزر 
اليونانية النائرة والقراصنة الخطرين »› محملا اياه عبء الخساثر 
والتف ات الثى قد تصحب ذلك ٠‏ 

ولكن القراصنة من اليونان نجحوا فی ١١‏ آأغسطس فى 
استدراج الاسطول العثمانى وقائده الى بعض مناوشسات كشغمة 
عما كان يعانيه ذلك ذلك الاسطول من ضعف وتخاذل سواء هھ 
القيادة أو الرجال ٠‏ اذ خسر ثلاثا من قطعه الهامة » فرقاطتي 
ونقيره » وولت بقية القطع لائذة هاربة بنفسها من الميدان ٠‏ 

انضم الاسطول المصرى بقيادة ابراهيم باشا للاسطول التر كى 
خی ۲۹ آغسطس ۱۸۲١‏ ٭ وخلال شھر سبتمبر حدثت بض 


فتاوشات شم الیو تان ل ین ها سط ل ار کی ای فدرم 
المهارة أو الشجاعة ٠‏ 


 * 


وقد جاء فى رسالة من دروضى نااأء0۷« قنصل 
فر سا فی مصر » ال البارون دی داماس buıul û, bLadilas‏ 
حه المستشسارين الفر سيین › بتاریخج ۲۲ سبتمبر ۱۸۲٤‏ 
ير ماخمك عل بعد الهزاتم إلتى رض لها القبظان باشبتا 
امام ساموس »› عدم صلاحيثه لقيادة القوات العثمانئية * ويیتاء 
عليه طلب احلال يوسف باشا مكانه فى الفبادة العليا للقرات 
العلمائية لأنه أكشر مقدرة على ادارة دفة العملمات الحرصة » ٠‏ 


وفي نهايهشهر سبتمبر » قرر السلطان اإعادة حسرو الى 
استانبول » لبعض أسباب من بينها ما أظهره من فشلل ۰ ومن نم 
تر كت القيادة لابراهيم بمغفرده ٠‏ وكانت الظروف الثى تولى فيها 
نلك القيادة تفرض عليه اتخاذ موقف الدفاع فالظروف الجوية 
سسيئة ومخاطر البحر في ازدياد ولهيب النورة يزداد شدة واندلاعا 
ولذا فانه آثر تجميع سفنه فى خليج سودا لاه على الساحل 
الشمالى الغربى لكريت حيث المزيد من الاس-تقرار والأمان 
و لجح فی تحقیق ذلك دون خارة ذاثت بال ۰ آما محمد عل فی 
مصر فكان آخر من يستسلم لنوبات اليأس وآخر من يقبل هزيمة 
أو يرضخ'لها ٠‏ وفى ذلك قال « أنا لا آستطيع ناء أسصول فى 
صبحراء الأهرام وكذلك آنا لا أستطيع تحاشى الخساثر فى الحرب ٠‏ 
ولکن مع الوقت سیکون لدی اسطول کبیر وقوی › وعندئذ آستطیح 
اتكبيد اليونانين خسائر فادحة وهزاثم ساحقة ٠‏ 

وجل محمد على ان المحور الأسباسى للحرب مح اليو نان 
بستند الى الأسطول البحرى ٠‏ فاخضاع الثوار وهم أمل جزر 
بورواد بحار » يستلزم السيطرة بالتالى على البحر وعلى الجزر > 
قبل الانتقال بالمعركة الى اليابسة » وكشف محمد على لتلك الحقيقة 
دفعه الى زيادة قوة أسطوله وتعدداده ٠‏ وتسلم فعلا خلال تلك 


۰ 


الفترة أربع ناقلات جنود من بطالیا کما وصلنه خمس آخری من 
دول ومدن أوربية » وأرسل مندو با (ز قرنسيا ) الى فر لسا 
للافاق على ناء سيفن فى أحواضها الملكية بمرس-يليا * ومن 
الغر نب ان محمد على استطاع التفاهم مح بعض التحار اليونان ؛ 
إالذدن وضعوا سعنهم ثحت امرته برغم ما كان من مدمحة 
بوس (۱۵) ۰ کما تم الاتفافق مع مدينة البندقية رامارة لجهورن 


٠ ادداده دعص السضش‎ gs 1ughotn 


موقف الشعب الصرى من الحرب وتمويلها 


تعر ضنا لاحديب عن موقف الدولة العثمانية ومحمك علي من 
الىورة اليونانة . ولكن ما هو موقب الشعب المصرى من تلك 
الآأحداب ٠‏ الام الذى لاشسك فيه انه هو يمفرده الى تحمل جميح 
الأعباء المالبه . التى اسنلزمها إعداد الحملات الحربية والبحرية 
المنشالية » الى أرسلها محمد عل الى كربت والآن الى اليونان ٠‏ 
هناك سن سراء السلاح والبارود والملاإبس ٠٠١‏ . وهناك المؤن اللازمة 
لجنود الجيش ولخيالتهة ٠٠١‏ » ثم نفقات انشساء الاسطول البحرى › 
سواء أكان ذلك بشراء قطحه من الخارج أم بتصنيعها فى دور 
الصنأعة الجديدة ( النرس انات ) » التى انشئت فى موالى مص > 
راستفدم لها بعض الخبراء والمهندسين من الخارج وخاصة من 
رنسا ٠‏ آضف الى ذلك ان القوة المصرية التی اشت ر کت في حرب 
لريب والموره باغ تعدادها نحو الخمسين ألفا » جنك كلها س 
إاستدناء آلف فرد تقر يبا من آبناء المماليك والشراكسسة ‏ من 
المصسريين ٠‏ وذلك بعد تدريبهم باشراف الكولونيل سيف » فى 
وقت لم ينجارز فبه التعداد الكل للشعب المصرى مليونى قرد 
الا بقلبال ٠‏ وبالاضافة الى الأعباء التى تحملها المصريون فى اموالهم 


۰¥ 


روفي آبنائهم ٠‏ فان محمك على رغبسة مته فى زيادة موارد مص . 
وصادراتها » أحدث تغرا جذريا فى حاة الفلاح المصرى المحافظل 
بعلبيعته » عندما فرض زراعة القطن بدلا من زراعة الحبوب الشى 
دمنلل عامل الآمن الغذاثى له > فی کشر من المناطى ٠‏ ولكن هذا 
لا بمتل كل تضحيات مصر وشعبها ء٠‏ بل لعل أكثرها قسوة واپلاما 
انه لم يقع عله عب* امداد جیشسه فقط بل کان عليه ان پقدم 
الكنر من المعونات المادية والعينية للجيش العثمانى الى انرك 
تلك الحرب » حرب البونان ٠‏ 


کی 


ومع تقل هذه الأعباء . فان المصريين تحملوها بشىء من التذهر 
ح نا وشیء من الصسر آحيانا . لا لمتعوا به فى المقأبل اهن 
أمن وسلام بفضل حزم محمد على . ولكن الأمر الذى لم يتحمله هذا 
الشعب » هو اخطاء ححعض الحكام المحليي واستیدادهم وکانوا من 
بشايا الماليك والشراكسة وقد كثرت الحرافاتهم على وجه الخصوص 
فی الأقاليم الناشية د ضعبك ولذا y‏ ارعجب اذا استقحاب جا ذب 
من هذا الشعب فى الصعيد الأعلى ‏ لداعية مخربى زعم فى ابريل 
۳ ان الله ورسږرله » قد بعتا به ليضح حدا لعسف محما عل 
وليعاقبه على اصلاحاته المناقضة للسنة والشريعة ٠‏ والتشر أنصار 
سا الداعية ی اسنا وفنا ۰ ونجحوا فی القيام ينوع من العصبان 
الشسامل » ولكن حر کتهم حو صرت وآخمدت بعد قلیل ۰ 


. أدرك محمد على بيصيرته وماله من مرونة سباسية وادارية > 
ان السب الحقيقى لذلك العصيان هو مظالم حكام الأقالسم 
واستبدادهم ٠‏ فأسرع الى عزل بعضهم ونقل البعض الجر ال 
جهات آخرى ٠‏ ثم قسم القطر بعد ذلك الى سبع مديريات ٠‏ 
وآعد لها مجالس احسال اليها جزءا كيرا من السلطة التى كانت 
مركزة فى رجال القاهرة ٠‏ كما انه وضع تنظيما جديدا » کلف 


۰¥ 


د.صصاه بعص المسئولیں بالطواف بالآقالیم لمر ااقبسة تعر فاته 
امیا › و دوافقابه یا يقد مه سکانها من تظلمات ۰ 


والآن سود الى اجداب النورة اليونانية ودور الجيش المصرى 
دی احضہ اعا ١‏ فرعم ما اتصفت به ناك السورة من عنف . 
زيرغم ما اعت به البونان من حماس وطنى » ومن اسستعداد 
مغدم سحياب بالغة فى النفس والنفيس ٠‏ الا أن ذلك لم يمتح 
الحارة النونان المنصيين إلى تلك التورة من النوقف آو الاضراب 
عن إالفبام بعمليم المكاعن به من قبل قادة النورة الا وهو مراقية 
ر كان الاسطول العرى ٠‏ وكان سيب نذمرهم واضرابهم عاام 
دې ررابږم ما اعىبروه نوعا من الاستهانة بدورھهم الخطر کی 
نجاح ناف المورة 


ل حر ذلك الاضراب لایر اهم اشا حتی و مسد سا 
درصه لا نعوض ۰ فخرج فی نایر ۱۸۲١‏ من مأمنه فې خلج 
ودا وانجه ال مودون على الساحل الجنوبى الغربى لليوتان 
حمت آیزل جبوشه فی ۲۶ فبرایر ۱۸۲١‏ ۰ واسستطاع ان هزم 
اليو لاني يسهولهة امام نامار ينو التى سقطت فی بيده فی ۱۸ مایو ۰ 
وفى الشسير التالى اسطاع ان يحتل تر يمولترا ‘Tripolitza‏ 
في وسط بلاد اليونان ٠‏ ولا تصاعدت فى وجهه مقاومة التوار 
البو ان رد عایډم باحراي محاصلهم والاسىتیلاء عل مواشهم ٠‏ 


ويدو ان الوار اليونان لم بفطنوا الى مالديهم من امکا نامت 
بحرية کبرة › کان من بینها امکان قیامهم بضرب مصر ذاتها قى 
موانيها ٠‏ هذا لذا اسنئنينا عمليية واحدة تسللت فيهاً امد 


ودا کاد اسا 


eê 


المراكب اليونانية الى ميناء الاسكندرية فى ٠١‏ أغسطس وحاولت 
اشىعال النار في السفن المصرية الرابضة فى مياهه ٠‏ ولكن محاولىها 
لم تنجح واتمتق اذ ذاك آن کان مهدا على منواجدا فى قصر 
راس الشين ء فلما شاهد تلك المحاولة قفز صرعا وأصدر نعل ما ذه 
بضرورة اقتناص تلك السفينة ولا تعذدر ذلك كلف عدة سفن 
مصرية بمطاردة أى سفينة يونانية يعر عليها فى للمياه المصرية ٠‏ 
وقی ۱۲ اغسطس وردت آنباء مفادها نجاح اليونان فى احراق 
مر كب تحمل أخشابا واردة لمصر من ساحل الليريا ساحل 
دوغوسلافیا ۰ وکان هذا فوق احتمال محمد عل فما کان منه الا أن 
اعتلى ظهر آول سفينة وجدها وخرج جائبا مياه البحر الأبيض لدة 
أسبوع بحنا عن السفن المصرية ومطاردا لليونانية ٠‏ 


مسر تعمل أعياء الأسطول العشمانى : 


٠ا‏ كاد محمد على يبتعد عن الاسكندرية » حتى حدلت مفاجأة 
غير متوقعة » تكشف عن مدى استغلال الدولة العثمانية لليلاد 
التابعة لها ٠‏ فهى لم تكتف بالقوة العسكرية التى أرسلتها مصر 
لاحخماد الشورة اليونانية مع ما فی ذلك من أعباء باهظة ٤‏ المتحمل 
الوحيد لها هو الشعب المصرى ٠‏ بل أضافت على ذلك الشسب 
الفدائى تحمل أجور ورواتب الجند العشمانيين والمؤن اللازمة لهم ٠‏ 


ذلك اله فى اليوم الثالى لرحيل محمد على فى رحلته البحريه 
لاكشف والمطاردة ٠‏ وصل الى الاسكندرية أسطول تركى يحمل 
على ظهره خسرو باشا ويطلب دخول الميناء ومقابلة محمد على ٠‏ 
هذا الاسطول غادر ميدان المعركة الداثرة حول ميسولونجى ٠‏ 
فبینما کان ابراهيم يهاجمها برا كان على الاسطول العشمائى ان 
يعاو نه بمهاجمتها برا ٠‏ ولاذا أخذ الاسطول العشمائى' ذلك الموقف 


1۰۵ 


اير للريبة ؟ ٠٠٠‏ ان حجته فى ذلك انه كان فى حاجة شديدة 
الى التعزيز ٠٠١‏ فى حاجة الى مدد والى مال ء٠‏ ولكنه بدلا من اللعحوء 
الى الدولة العتمانية العظبمة !! لجأ الى نابعتها المرحقة ليضہاعف 
عليها الآعباء ٠‏ 

آدى وص ول هذا الاسطول العسمانى بتلك الصورة المفاحته 
الى رواج اشاعات عديدة . على حد قول المؤرخ الفرنسى المعاصر 
دوان ام٥‏ . مزداها إن البية متجهة الى عزل محمد على عن 
ولاية مصر » خاصه وان محمد على مجرد من جيوشه عاجز حتما عن 
الغيام بأى مقاومة ٠‏ ومتل ذلك السلوك ومنل تلك المؤامرات لم 
تكن أمرا مستبعدا عن السياسة العنمانية فى ذلك العصر ٠‏ 

وایا کان ما اپطنه سرو فان محمد عل قابل خسرو باشا 
مور عودته للاسکندرية فی ۲۰ اغسطس ٥۵‏ بکل ترحاب ۰ 
وتیادل کلیھما التحيات والمجاملات والآمانى الطيبات ٠‏ ثم طلب 
خسرو جاسم الباب العالى من محمد على تقديم قائمة طويلة 
مما ' بحتانحه اسطوله من مال ومؤن ° فأمر محمد على يأاعداد 
کل ما بحشاحه خسرر وتسلیمه له فورا ۰ 


سقوط میسولونجی وائینا ۰ 

عندما رحل خرو باشا فی اکتوبر الى بلاد اليونان افترق 
الائنان کأصدق صدیقین ولم لا ۰۰۰ ؟ ومحمد على پقدمه عل تسه 
فی کل تحرك فلا يجلس الا اذا جلس ذاك ٠‏ واذا شرع ذاك فى 
الوقوف سبقه فى القيام وهلم جرا ! ثم ٠٠‏ لم لا أيضا ٠٠٠‏ ؛ وقد 
حل خسرو على جمیع قاثمته على حساب شعب مصر ۰۰ لمانون 
آلف ربال لیدفح منها رواتب رجاله وجنده > ٠٠١‏ وسفن محمد عش 
العجديدة : ٠٠١‏ وألف وخمسمائة فارس » وثماسة آلاف حندی ۰ 
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وهكذا أمكن شضل هذه الامدادات اللمصرية وبفضل ضغط ابراهيم 
ہاشا برا على میسولونجی وحصارها تم تحطیم مقاومتها نهائيا 
واستسلامیا ۰ 

ولسقوطل ميسو لو نجى قصة مثرة تستحق إن ند كرها ٠‏ 
فقد تول آم حصارھا واخماد ثورتھا آولا القائد الت ر کی رشید باشا 
ولكنه اضطر لرفع الحصار عنها فی ۱۳ پنایر ۱۸۲۶ ۰ فأصدر له 
السلطان آمرا موجزا فی کلمتین « میسولونجی ۰۰۰ آو ۰۰ 
رسك » ۰ فهاجمها لانیة باستمانه فی عام ۱۸۲۵ ولکن بلا جدوی . 
وعندئذ استنجد السلطان بابراهيم باشا ٠‏ 

وأهمية ميسولونجى انها تعد بحق عاصحة اليونان الغربية 
بالاضافة الى انها تقع على مقربة من الفتحة الشمالية لخليج ليبانت ٠‏ 
وکالت لموقعها الممتعاز » مر كرا لتجمیح مهمات القتال وللاتمال 
بالمراكز الأوربية واللجان المتعاطفة مع ثوار اليونان ٠‏ 


سار ابراهيم على رآس ۱۸ أورطة تعدادها عشرة آلاف مقاتل. 
وخمسمائة فارس الى باتراس ۰ وعبر الخلیج فی فبرایر ۱۸۲١‏ »> 
بعد ان ترك جنوب اليونان ( الموره ) تحت قيادة الكولونيل سيف 
الى انخذ تريبولتزا مقرا له ٠‏ 

اش شرك ابراهيم ورشیه اشا فی حصار مبسولر نجی ۰ 
E‏ التوار بالانسحاب فسارعت القوات المصرية الى مطاردتهم 
حيث وقعت فى فخ منصوب عبارة عن منطقة بثت فيا الألغام 
الأرضية » مما كبدهم خسائر فادحة خلال اجتيازها ثم في المع ر كة 
التى دارت عقب ذلك » قدرت بتلشمائة قتيل ٠‏ 

قرر ابراهيم بعد ذلك الاكتغاء باحكام الحصار حول ميسو لو جى 
لجو بعها بوارغامها شى الاستسلام ٠‏ فأحکم قبضته على جمیع المنافك 
البحرية التي أهمل أمرها رشسسيد باشا ٠‏ وازاء ذلك اتفق 
AMA‏ 


لمحاصرون مع القائد الیونانی کرایسکاکی › وکان معسکرا قرب 
المدينة » على مهاجمة الجيش المصرى فى ليلة ۲۲ ابریل ۱۸١۲١‏ من 
الخلف » حتى ينسغل بأمره » مما يتيج لهم فرصة الافلات ٠‏ ولكن 
فرقة مصرية وضعها ابراهيم على قمم الجبال المجاورة للمدينسة 
کشفت هذه الخطة ۰ وبینما تضدی ابراهیم لجیش کراہسکاکی › 
صبت تلك الفرقة رانا على المتسللين فاضطروا الى الارنداد 
للمدينة دون نظام ٠‏ فلحقت بهم القوات المصرية ودخلت الديشة 
فس اعقابهم ۰ 

وعندما ضاقت السبل باليقية الباقية من سكان المدينة › 
اجتمح فى مستودع للذخيرة نحو ألفى فرد بين شيخ وطفل وامرأة › 
واتفقرا على اينار الموت على التسليم ۰ وأشعلوا السارود فانفجر 
المكان يمن فيه ٠‏ أما المصريين فلم تقل خسارتهم عن ألفى رجل 
خلال ذلك الهجوم ٠‏ 

وعقب سقوط ميسولو نجى أصبع الطريق الى عاصمة اليونان 
العريقة » أثينا » مفتوحا ٠‏ فتقدم اليها جيش مشترك وعجز القائد 
الیونانی کرایسکاكى والفر نسى فافييه عن نجدتها ٠‏ فلجاً الثوار 
الى الاحتماء بمرتفعات الاكروبوليس ولكنهم اضطروا للتسليم فى 
ونيو ۱۸۲۷ مقابل عهد بالحفاظ على آثارهم الاغريقية ٠‏ 


أصبحت حالة النوار بعد ذلك داعسة للبآس ۰ وتر کزت 
حر كتهم فى نوبلى بالمورة وفى جزيرة هيدرا القريبة من آثينا ٠‏ 
وأصبح من الواضح فى نظر الدول الأوربية التى كانت تتتيم 
أحدات اليونان › إن العامل الرئيسى الذى قلب ميزان القوى فى 
وجه الشورة » لم يكن الا التدخل المصرى والجيش المصرى » بعد أن 
فشسل الجيش العشمانى فى اخمادها على مدي السنوات العمديدة 
السايقة ٠‏ 


الفصل السادس 


مصر والسياسة الأوربية 


آدرك محمد على بعد انتصاراته فى بلاد العرب أولا ثم فى 
کریت والیو نان انیا » بما پمکن ان پکون له ولص من وزن دول 
اذا استطاع أن يلعب على ساحتها بما لديه من أوراق ٠‏ ورأى 
أن يبدا بزيادة قواته البرية النظامية لكى تصل الى ماثة آل جندى 
فور انتهائه من اخماد ثورة اليونان ٠٠‏ وأخذت « الأحسلام لراود 
محمد على » على حك تعبير المؤرح البريطاني دودريل بمد لفوذه عبر 
دجلة والفسرات ٠‏ ونراه يخاطب مبعو ا فرنسيا بقوله ان السيف 
قد وفر له القوة « ٠٠٠١‏ وانى بلا شك آكون ناكرا لجميله لو لم 
استخدمه ثانية فى خدمة الدولة العثمائية وفى سبيل انقاذها » ٠‏ 
ولکن إلغر نسى س اءل عما کون عله موقف انجاشرا من آماله 
تلك ٠‏ ؟ « ٠٠‏ فهل سستر كون لك فرصة لتحقيق ما تصبو اليه ؟ ٠»‏ 


كان من الواضح فى رؤية محمد على بل وفى رؤية جميع 
الساسة » أن القوة الكبرى ذات التأثر الكبي على الأحدات لم تكن 
)4 بر بطا نیا ۰ ولم يكن من السهل على محمد على تحقيق أحسلامه 


محمد عل - 1۳ 


ومشروعاته ان لم بنفاهم مسبقا مع بریطانیا ۰ ویری دودویل › 
ولعل فى رأيه جانب من التحيز لوطنه » إن التغاهم مع انجلترا 
يتعذر التوصل اليه بحيث يكون ايجابيا دون أمرين » فلابد أن 
یکون لص آولا کیان سیاسی دولل معترف به بعيدا عن الشثيعية 
لث ر کیا » ولابد انیا ان یکون لدی محمد على ما پساوم به آو عليه ۰ 


ما ھی الأوراق التی تملکھا مصر آو پملکھا محہ۔۔د على 
مما يصلح للمساومة ؟ لعل الورقة الأولى هى أهيمة الموقع الجغرافى 
لمصر على طريق الهند ٠‏ وقد عقد محمد عل اتفاقا بالفعصل منك 
عام ۱۸١١‏ مع شركة الهند الشرقية البريطانية لنقل تجارتهم 
ورجالهم عبر طريق السويس البرى ٠‏ ولكن بريطانيا فضلت فى 
كثبر من الأوقات استخدام طريق راس الرجاء البحرى على طريق 
السويس البرى ٠‏ اذن ففائدة الطريق البرى أصبع منسكوكا فى 
آمرها » ولم تعد صالحة كورقة للمساومة ٠‏ 


واذا كان من المتعذر الآن على محمد على ان يتخذ من طريق 
السو يس ورقة للمساومة » فقد وقعت فی بده ورقة رايەحة يمکن 
اتخاذها اساسا للمساومة ٠‏ آلا وهى انتصارات مصر وابراهيم فى 
بلاد الیو نان التی آثبتت آمام دول وربا مدی قوته ۰ 

لقد أيقظطت ثورة اليونان فى أذهان آوربا والأورسي الأمحاد 
العظيمة للاغر یق و ضار تهم »> کمسا درس وها فی معاهد هم 
التعليمية » وكما تغنوا بشعرها وتشبعوا يأساطرها ٠‏ وتصورت. 
شعوب وريا وحكوماتها وخاصة فى الجلترا » ان تلك الثورة ما هى 
الا ولادة ثانية للحرية التى نىعث من أثينا ومن مدن اليونان ٠‏ 
ولكن سرعان ما بين لأوربا بصفة عامة ولانجلترا بوجه حاص > 
ان شعارات الحرية التى اشتعلت فى بلاد اليونان باسرها عل 
وشك ان تخبو فى بحر من الدماء على حد تعبارهم ٠‏ فانتابهم شعور 


۹٤ 


مزير ؛بالاحباط مع رغبة عارمة فى انقاذ أولئك الثوار البؤساء ٠‏ 
وخاصة . بعد ان وصلتهم آنباء مبالغ فيها عن قسوة الأتراك المثمانين 
وانتشرت الروايات والأقاصيص التى تذدكر عن لسسان 
ابراعيم باشا » انه عازم على استمصال شافة الأمة اليو نانيسة 
وتطهير إلأرض منهم ٠‏ وبحت ضغط المشاعر العامة فى بريطانيا 
المتعاطفة مع اليونان » رآى كاننج أن الأمر يتطلب موقفا 
خاصا ۰ فکتب الى قریبه _ سغیر بریطانیا فی استانبول فا 
« ان یہ بيع اليو انين بیع بيع الرقيق ٠۰‏ والاساءة الى الشعب 
ا ٠‏ وتعبئة بلاد اليونان بالمهاجرين من البلاد الشرقية ! 
ومحاولة ادخال « قوة بربرية «Puissance barbaresque‏ 
فى هذه المنطقة ٠٠٠‏ حقائق غريبة فى نوعيتها ٠‏ ولا يكن السكوت 
عليها آو التغاضى عنها مما سيضطرنا الى تغيير لهجتنا ٠٠‏ ان لم يكن 
أسلو بنا فى العمل » ٠‏ 

وحقيقة موضوع الآأسرى اليونانيين )١١(‏ ان الجيش المصرى 
المحارب > تخلصا منهم ومن آمر اعالتهم أو حر اسستهم مع ضعف 
امكانياته التموينية » فضل أن يرسل عدة آفواج ممن أسروا خلال 
المعارك سواء على أرض الجزر اليونانية أو أرض اليونان ذاتها الى 
مر * ويقدر عدد من اأرسلوا ر بنحو الالة آلاف بيع معظمهم 
كرقيق ٠‏ ولقد آثار هذا الحدت e‏ الحال ثاثرة جيل كان 
ينادى بمجحاربة تجارة الرقيق ٠‏ ولعله من الصعب تحميل محمد على 
أو ابنه ابراهيم المسشولية الكاملة عن هذا الحدث ٠‏ ويبدو ان 
التخلص من E‏ اعالتهم مع اعطائهم وضعا مناسبا والافادة 
من خبرتهم كانت وراء هذا التصرف من قبل بعض المسثولي 
الاداريين ٠‏ بدليل إن معظمهم الحق بالبيوتات الكبيرة القادرة فى 
مر ٠‏ ولا نقصد بهذا تبربر هذه الواقعة بقدر ما نقصد الى 


وضعها فی سجمها الطبيعى بعيدا! عن المبالغات ٠‏ وقد أرسل القنصل 
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البريطانى مسرا الى تلك الحادثة > ومكدا ان محمد على تدخل 
بشخصه وباستخدام أمواله فى سبيل تحرير هؤلاء الأسرى ٠‏ 
وذكر المؤرح عبد الرحمن الرافعى فى كتابه « عصر محمد على ۾ 
ان کار ین من أولئك الآسری روفضوا التحرر ۰ وآثروا اليقاه تابعب 
لكبار رجال الدولة المصرية ٠‏ وقد دفع المؤرخون المحدثون تهمة 
استغلال أولئك الأسرى أو اساءة معاملتهم ٠‏ وبينوا ما بذله 
محمد على من مال لاخلاء سبیل من بیع بمصر منهم ورده الى بلاده 8 
وأشادوا بحسن معاملته لليونانيين المقيمين يمصر بصغة عامة فى 
آدق الظروف ° 


وکیفما کان الأمر فان ما شيع فى أوربا من ان أحفساد 
الشعب الاغريقى العريق سيباعون باجمعهم بيع الرقيق › لعمپ 
دورا هاما فى دفع القوى الأوربية للتخل عن موقفها السابى وفرضى 
علبها مزيدا من التااخل ٠‏ 


وكان من السوامل المساعدة على ذلك ان بحارة اليوناب 
المشستر كين فی النورة لم پتورعوا » سسب شدة حا جتهم للہال 
والمؤن » عن سلب السفن الأوربية التى نقع على طريقهم سواء كانت 
قر ىة آم نمساو ية آم بريطانية ٠‏ ولا کانت الدولة العشمانسة 
عاحزة تماما عن ردعهم ۰۰ کان لزاما عل القوى الأوربية ان تتخته 
موقفا ابجابيا ما لتضمن على الأقل ٠٠‏ سلامة تجارتها وطرق 
مواصلاتها ۹ 

ان احداث الشورة اليو نانية كما رأينا والملابسات التى أحاطت 
بها وانبنت عليها لفتت تظر القوى الأورييسة الى تلك اليقعسة 
وما بجرى بداخلها ٠‏ وكان عل كل من تلك القوى أن تتخذ طا 
سیاسیا خاصا بها یتفق مع مبادثها أو سياستها أو مصالها ۰ 


۱7 


ولكن أين هو موقع مصر وحاكمها محمد عل من خريطة 
السياسات والصراعات الأوربية ٠‏ وهل من سبيل يسنطيع 
اناده ۰ءء ؟ آو غره یمکنه ان ينقد منها ٠٠١‏ ؟ لاستغلال ذلك 
التشافس الواقع بين الدول الأوربية ٠٠١‏ ؟ بل والصراع القالم 
نها ليلعب من خلاله بأوراقه ٠‏ ويساوم بها وخاصة بریطانيا 
اعشسار ها آکیں قوة أوريية ٠‏ وذلك الالح مصر ومو حا ته من 
جلها ومن أجل مصلحته الخاصة - 


لقد اتفقت سياسة كل من النمسا وانجلترا وقطبها 
السسياسسين أذ ذاك مقر ليتع وزير النمسا وكاسلريه «۷ 
كائنج وزيرا خارجية انجلترا على التوال » ٠٠‏ اتفقت سياستهها 
قي اسسسها وخطرطها الجوهرية نحو المسالة اليونائيه » على 
أساس أنها ثورة داخلية محلية تدخل ضمن شئون الدولة العشمانبة 
الداخلية ٠‏ ومن ثم فمن واجب الدول العظمى تطبيقا لقرارات 
مؤتمر فيينا عام ۱۸٠١‏ ان تمنع أآى دولة خارجية من التدخل 
لص الح الثوار > وخاصة إذا كانت تلك الدولة هى الدب الروس ٠‏ 
ولذا فان الشمسا قبعت على حدود روسيا متيقظة للحيلولة ينها 
ويي آي محاولة منها لتحقيق أطماعها عن طريق التاخل لصالح 
اليونان ٠‏ بل ان جيوش النمسا أخذث موقفا متحفزا » للقفز على 
روسيا اذا ما حاولت تلك الاشتباك مع الدولة العشمانية ٠‏ دفاعا در 
الشوار اليونان وما يتعرضون له من مذابع واضطهاد ٠‏ وكان من 
حق ارستقراطية النمسا » ومن حق لبلائها وتها الامبراطررى » 
û‏ بنظروا ال الحر كه اليونانىة القومية باعتبارھا مر ضا آو وماد 
پخشی انتشساره آو تفشبه فی س هول الدانوب › مما قد بؤدۍ 
لانهیار امبراطوربتهم وتفککها ۰ 
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وكان هترنيخ يتزعم اذ ذالكه سياسة الحفاظ على الملكيات 
والامبراطوريات الشرعية ٠‏ ويعارض جميع الحركات التاحررية 
للسسعوب والقوميات الوطنية » ادراكا منه لهذه الحقيقة :' فمل 
المعروف ان إمبراطورية النمسا » حوت فى داخل حدىدها عديد 
عن القوميات التى تختلف عن العنصر النمساوى فى الأصل واللغة , 
مثل المجر والسلاف والكروات والألان ٠‏ وجميع تلك الف 
كانت تتحين الفرص بدورها للانفصال عن الامبراطورية التمساوية 
والاسنقلال بذاتها الأمر الذى سيتحقق فما بعد ٠‏ 


أما الوضع فى بريطانيا فكان 'يخالف ثماما أوضاع الغمسا ٠‏ 
اذ انها کانت ا بحياة قومية ناضجة » لايشوبها الخوف من 
ظهور قوميات محلية متعارضصة معها ٠‏ فالقومية الاإيرلندية أمكن 
احتواؤها * والقومية الهندية م یکن قد قدر لھا ان تستیقل امن 
سباتها بعد ۰ ولا کان التعليم الساقد في بريطانيا اذ ذال هتم 
بالدراسات الكلاسيكية القديمة ٠‏ الاغريقية' والرومانية » مما شم 
البر يطانيين بروح الاعجاب بالحضارة الهيلنية ٠‏ ولما كانت الحياة 
البرلانية الديموقراطية قد نمث فيهسم و الرآی والقدرة e‏ 
التعبير عنه بشجاعة ٠‏ فقد أظهروا تعاطفا کبیږا مح تلك القومية 
الصغارة التى كانت تناضل بلا أملٍ من أجل حريتها ٠‏ وعندما مات 
الشاعر البريطانى العاطفى بيرون فى ميسولونجى ٠٠‏ » شهيدا 
للحضارة الهلينية ٠٠٠١‏ » كما اذيم عشه اذ ذاك » طغت علي 
أحاسيس الانجليز موجة عارمة من التأثر والتعاطف مع أحفانا 
الاغربق ٠‏ وتغلبت تلك الموجة على كل شىء » وأزاحت أمامها آى 
تمسكا بميداً آو قاعدة سياسية » وعمت الصحف زالمحتيعاطا 
والطرقات ٠‏ ولم يحاول 'بريطانى آن يقف قليلا ليتحقق من انوعية 
الشوار » وكم من بينهم يمتون الى تلك الحضارة الهلينية 


A 


العريفة ٠٠١‏ ؟ لقن شبایهم الاعجاب بها فی ردهات اکسغورد 
وقاعات کمبردج ' 


وبرغم ان تركيا كانت لازال من الوجهة الرسمية الصديق 
الصدوق. لبريطانيا » الذى يتحمل مسئولية تحقيق مبدا التوازن 
فى مواجهة الآطماع الروسية » نحو, منطقة الشرف الأوسط ٠‏ الإ أن 
الشسعب البريطانى كان على اسستعداد لتأييد كاننج عندما اقشنح 
بأهمية الدفاع عن آبناء الحضارة الاغريقية ولورتهم ٠‏ واشترك مع 
فرنسا وروسيا فى محاولة ٠٠٠‏ وفقا لا أشيع ٠٠١‏ لانقاذهم من 
الفشاء ٠‏ 


ان الاعنقاد الذى سيطر على كاننج هو ان تدخل روس.ا 
ردا يرين الجر 1 مار الور الاي اتراي م 
پاختصار شدید > انها ستہتاح اليونان فى آول وجبة ٠٠‏ م ثريا 
فى الوجبة التالية ٠٠٠.‏ ! ولذا فان انجلترا لم تغفل لحظة واسحدة 
ولا طرفة عين عن مراقبة روسيا عن بعد » حرصا منها على عدم 
استگشارها بالتدخل عامة ٠٠١‏ »› أو بالتد حل منفردة ٠٠۰‏ بصفة 
خاصة ٠‏ وذلك حتی لا يصل الدب الروسى ال البحار الدافئة ٠٠‏ . 
آی !ن منطقة نفوذها وميدان تجارتها فى البحر الأبيض » تنفيذا 
للخەلوط الأساسية للىسياسة البريطانية الى وضعها وزيرما 
الداهية بت Pitt‏ الأصقر ٠‏ ومحورها الابقاء على تر كيا 
كحائثط مانعم قىي وجه الدب الروسى ١‏ فانجلترا اذن ٠٠‏ . 
ویشما رکها فی ذلك الى حد ما فرنسا ۰۰ تريان ان الامبراطورية 
العدمانية برغم ما هى عليه من ضعف وادحصلال داخلى لا تحمل 
لامض الس الأوربية فى الشرق أی تهديد ۰ وانا التهديد الأكبر 
لاینشا إلا اذا حاولت روسيا الاعنداء على تركيا آو اخترق أملاكها 
للوصول الى السر الأنيض °٠‏ 


أما سياسة روسيا مدد أوائل القرن التاسع عشر ء ان لم نقل. 
منذ دهد بطرس الاكبر فى القرن السابع عشر ؛ فكانت تتلخص 
فى الزحف البطىء جنوبا صوب سواحل البحر الأسود ٠‏ فروسيا 
اذن تضع عینھا دائہا على استانہول کھدف نهائی ۰ واتجاهها 
دائما الى المياه الدافئة فى البحر الأسود والبحر الأبيض ان آمكن ٠‏ 
ولذلك فان مطامعم روسيا شكلت الخطر الآكبر على السسسياسة 
البربطانية والسلام فى المنطقة ٠.‏ 

ومعم ذلك ظل الهدوء وال ملء پسودان السياسة الأرريسية ملوال 
بقاء الاسکندر الاول ( ۱۸۰۱ ہ ۱۸۲١‏ ) قیصرا عل روسےیا ۰ 
فروسيا تعاطفت فعلا مع ثوار اليوئان » لأن هناك روابط اجتماعية 
وطائفية لاينكرها أحد بينهما ٠‏ ولكن القيصر وطن لضفه » تحت 
یأر مبادیء مار ينح ورغبة الدول الكبرى . على احترام مادا 
الشرعية الملكية ضد أى حركات لورية أو انشقافات داخلية ٠‏ 
ولذلك فانه عندما شبت الثورة فعلا » امتنع عن تقديم العون الذى 
طمع ضه الثوار اليونان وأملوا فى الحصول عليه كمسا ذكردا 
سايقا “ 

النمسا تزعمت تحت قيادة متر نيج المناداة بمبداً الشرعبة 
ومتادعة تنفیذه ۰ء لذا هاجمت سیاستها وحکو متها أی ەجوك 
قومی أو وطنی فی آی مکان ۰ واتخذت من جیوش ها رقیبا متیقظا 
لأف تحراك لصالح اليو ثان حخاصة اذا اء من قبل روسسا بالدات ۰ 


بر يطانيا احترمت مبدا الشرعية بصفة عامة ١٠إلا‏ أنها تعاطفت 
حكومة وشعبا مع الثوار اليونان ٠‏ وسعت بجدية لازالة الضنط 
الواقع على أولئك الثوار » مع الابقاء على سياستها التقليدية التى 
قامت على الاحتفاط بكيان الدولة العتمانيسة وسلامتها » تأمينا 
لسساستها فى الشرق الأوسطل والبحر الأبيض هة 


ANY 


حكومة فرنسا وقادتها تعاطفوا بدون شك مع محمد على الذى 
اتخذ من الفرنسيين الغالبية العظمى من مستشاريه ٠‏ ولكن أسرة 
البوربون الثى عادت إلى عرش فرنسا على اسنة الحراب الأجنبية 
بعد القضاء على آثار الثورة الفرئسية وبقاياها اتصف مرقفهمسا 
بالتخاذل لعدم استنادها الى ثأييد شعبى وغاب الجمود والتردد 
عل سياستها الخارجية ٠‏ كما اتصغت سياستيا الخارجحية فى 
كاير من المناسبات بالتبعية للسياسة البريطانية ٠‏ 


محمد على » من خلال اتصالات قناصل الدول الأوربية فى 
مجر به ومن خلال الأحاديث المشمادلة ډینه ويينهم بالاضسافه 
ا تتعه الداثم > ولوعی ناض لمحرى الاسداث العالمية کان عى 
ادراك تام لمخلاصة الموقف الدولى ٠‏ ولذلك فانه حاول ان يجعل من 
حرب اليوئان مجالا لصفقة رابحة ٠٠١‏ يساوم بها فيجبر الدول على 
الاعثراف به وبقوته ٠‏ فهو اذن لم بششرك فى حرب اليو نان حبا منه 
للسلطان ٠١‏ ولا كرها لليوان ٠١‏ وانما ليتخذ منها صفقة أو ورقة 
رايسة ببادل بها ما هو افضل منها صر وله ۰ 


الفصل السابع 
التعرك الأوروبى 


التحرك ال#أوروبى 


كان من الممكن أن يظل ميزان القوى مستقرا على ما مو عليه 
لغترة غير قصيرة فى البلقان ٠٠‏ وكان من الممكن أن تجسرى 
مفارضات بین محمد عل رالدول الأوربية خلال ذلك ۰ ولکن وفاة 
القيصر اسركندر الأول قليث الميزان *٭ اذ تول من بعده قیصرا عل 
ووسيا شقيقه الأصغر نیقولا الأول ( ۱۸٠١ ۱۸۲١‏ ) الذى لم ير 
من وراء هذا التسويف خيرا يرجى ٠‏ فعجل بالعمل وفاجاً السلطان 
العشمانى بانذار خطير تضمن شروطا صارمة على قمتها الانسحاب 
الثام من بلاد اليونان ٠‏ 


خشى كاننج وزير خارجية بريطانيا أن يحل الروس المسالة 
على هوادم ٠‏ فعجل بارسال الدوق ولنجتون مبعو لا الى روس سيا 
ليو كد للقيصر تأبيد النجلترا لآرائه * ويبين له انها لاترى مانعسا 
من منع اليونان اسنقلالا داخلا مع بقائه' تحت سيادة السلطان ٠‏ 
وبناء عليه تم الاتفاق بین روسيا وانجلترا ثم فرنسا على خطة 
موحدة ٠ء‏ ووقعت فى ١‏ وليو ۱۸١۷‏ المعاهدة المعروفة باسم معامدة 
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لندن بين تلك ,ادرال الثلات ٠‏ وأهم ما جاء فى تلك المعاهاة التص 
عل التدخل أو التوسط بن الدولة العثمانية والیو نان لتقر بر مسار 
المسألة اليونانية ›» على قاعدة استقلال اليونان الداخلى أو الذاتى 
مح الإيقاء على السيادة العلمانية » وحاء بين نصوص تلك الاتفاقية 
أن تطللب الدول الثلاث الموقعة عليها من الجائبين وقف القشال 
و تحميد أى تحرك تمهيدا للوساطة بينهما ٠‏ فاذا لم يقبلها 
الباب العالى فى مدى شهر من ابلاغه اياها > كان لهم ننفيذ ما اتفقوا 
عليه بالةوة ٠‏ ويتلخص اجراء القوة المشار اليه فى محاصرة راهيم 
باشما وجيشسه الموجود فى البونان حصارا بحربا بواسطلة الآساطيل 
البحر بة حتی بضطر للاذعان ۰ 


أرسالت السول الكبرى مبعويها الى الباب العالى ولكن اولك 
السفراء لم يحصلواً على غير جواب واحد هو ٠.٠‏ « ان ثورة 5 اليو نان 
مسآلة' داخلية بحتة » ليس للدول الكبرى أى شأن بها » وليس 
لأى من تلك الدول الحق فى التدخل بتاتا ٠*۰‏ » ۰ 


رفی ۱۹ أغسبطس ذهب لاله مسعو ین ف الدول الکبری 
الثلاث ۰ روسيا ۰ وانچلترا ۰۰ وف سا ال الريس آفندی 
وزير خارجية الدولة العثمانية ٠‏ وقدموا له مذكرة تحوى وحهة 
نظر الدول الأوريية الكبرى من المسألة اليونائسة ولکنه رفض 


وفى ۳١‏ أغسطس ۱۸۲۷ اعاد المبعوثون الكرة لثالث مرة أ« 
ولکن الر بس آفندى عقب مناقشة جافة تال عل عم تقد در ھ 


للموقفولعواقبه . رفض تدخل الدول ٠‏ ولا نريد التطرق 0ا داز 

من حوار طر يف بین الر یس أفندی ومبعو ٹی الدول الأور ية لثلات 

1 : الثركية فى كثاب‎ ES 
George Douin : Navarin 
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انما نكتغى بما أسغر عنه ذلك الحوار فى النهاية » من 
اصرار الباب العال على رفض أى تدحل من قبل الدول الآوريية ٠‏ 
تلك النتيجة التى إآدت الى التجاء الدول الأوربية الى استخدام 
سيد ينود الاتغاقية آلا وهو اعلان الحصار البحرى حول جيش 
مصر بقيادة ابراهیم باشا فی بلاد اليونان ۰ 


ki,‏ سر اصرار الجانب الث ر كى على رفض الحلول المحروضة 
عليه رغم تهديد الدول الآوربية الكبرى ( روسيا + انجلترا + 
فر فسا ) فیر جع الى اعتقاده بآن ذلك التحالف الأوربى كأن تحالفا 
همسا غر ثابت ٠‏ وان الخلاف بين آولثك المحالفين وخاصة روسيا 
وبر پطانیا سرعان ماسيظهر بسبب تضارب المصالع . أضف الى ذلك 
العامل أن مترننج أيد موقف الدولة العشمانية اسستنادا الى المبدا 
المقدس الذى وضعه أك وهو ضرورة اخضاع ثورات الشعوب ضد 
حكوماتها الشرعية فى آى مکان وقد وضع آخرا ۰۰ إن مبعوٹ 
الدمسا فى تر كيا حرض السلطان على الاسراع فى القضاء على ثورة 
اليو نان > حتى يغلق الباب أمام محاولات التدخل من الدول الثلاتك 
المحالفة ء 


وآدی هذا وذاك الى شدة إصرار السلطان ورجاله على موقفهم 
الرافض ٠‏ حتى ان السلطان أقسم في ساعة غضبها ٠٠٠‏ ودموعد 
اسيل على خديه ۰٠۰‏ لیقتلن کل یو نانی فی مملکته ۰۰ واذا لم لصرك 
هذا الأوربيي ٠١‏ اليقعلن الأرمن وغوهم من دعاياء » بل ليخلطن 
دماء الأفر نج بدماء رعاياه من أهل الذمة . 
: آما محمد على فلم تراود خاطره تلك الأفكار الصبيائية »ء فان 
,کل ما کان يهدف اليه هو » تزايد قوته سواء داخل الامبراطورية 
العشمالية آو مستقلا عنها » اذا سمحت له تعلو رات الموقفب بذلك ٠‏ 
الال ذلك لم يكف محمد على لحظة واحدة عن تثبم الأحداث 
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العالمية بعين يقظه ٠‏ وشعر بتحرج الموقف عندما علم بانضمام 
لورد کوشارين 1۲2ء00 0۲۵ا » اه رجال البصر 
المعروفين بالبراعة والشجاعة الى الس طول اليوناني » كما انه 
تلقى » بكئير من الفهم وبروح أخرى مخالغة لروح الريس أفندى . 
الاعتراضات والتهديدات البريطانية ٠‏ 
والواقع ان محمد على عمل كثيرا على التقرب من انجلترا 
حتى قبل قيام الشورة اليونانية ٠‏ ففى عام ۱۸۲١‏ كتب سولىت 
٤‏ الى حكومنه ليطلب التصريع له بزيارة لنسدن لأس باب 
صسحية > وأيضا لعرض بعض الأمور السياسية فيقول « ان رجلا 
الواعى هنا ( اشارة الى محمد على ) طلب منى الاتصال بكم لشرحج 
أمور هامة لا يمكن لنسجيلها أو أيضاحها على الورق » ° 


وفی عام ۱۸۲١‏ وصلل ستافورد کانن چi1صصCa‏ .8 
سفير انجلترا فى استانبول الى ادراك حقيقة واقعية ٠‏ وهى ان 
أفضل الطرق لاأرغام السلطان العشمانى على التخللى عن عناده 
واصراره » هى الحصول على تأبيد باشا مصر ٠١‏ الظهير اأقرى الذدى 
يرجع اليه والى الشعب الذى يحكمه فضل النتصار الدولة 
العثمانئية ٠‏ 

وبناء على ذلك كتب الى سولت ( قنصل الجلترا فى مصر ) 
يسأله » فيما اذا كان الباشا يرى أن الأفضل له الانسحاب من 
الحرب ١‏ والفوز بنصيب من الجزية التى ستفرض على اليونان > 
وربما ضمن له الانجليز ولاية السام أيضا وتبعيتها لمصر ٠‏ وقد 
آنكر سولت ذلك وعده مرا خباليا » لاأنه کان بعتقد ان محمد عي 
بحارب › مع السلاطان عن اخلاص تام »> ولکنه لم يتمالك نفسه هن 
الدهشضة حين وجد ان العرض لقى من الرجسل قبولا طيبا يل 
وترحیبا ۰ ومن ثم بدأت جلسات حوار ۰ آبدی فیها محمد عل 


YA 


حصافة طيبة ودهاء بعيدا ۰ اذ بین محمد على أولا وقبل کل شیء . 
استحالة حصول الانجليز على موافقة الدولة العتمانية على مطالبهم 
من استانيول ٠۰‏ فالد يوان العالى بعائى من التدهور الشامل ٠٠‏ 
والسلطان رجل صلب الرأى ضيق الأفق ٠٠‏ « ولكن ٠٠‏ هنال 
وسسائل آخرى لبلوغ أمالكم وأمالنا ٠٠‏ ولتحقيق الاتفاق والتعاون 
شتا ٠۰‏ ولکن ما آود ان أعر فه هو ماهية العروض التى دمکن 
ان تقدمها لى بريطانيا كثرضية أو تعويض فى حالة انسحابى من 
العملية ٠٠‏ » ثم يشير محمد على فى شىء من التحايل » الى ان كل 
شی* سیبقی عل ماهو عليه الآن حتى فصل الربيع ٠‏ فاذا ما قدمت 
یر طا نیا خلال نلك الفترة من العروض ما يدل على رغبتها الجادة 
فى كسبه وتعويضه لقبل عرضها والنمس الفرص لسحب القوات 
المصر ية من اليو نان ٠‏ تم يتايع محمد على كلامه مهددا « ٠۰۰‏ فاذا 
م شحقق دلاكف فس أعبیء جمیع قوانی وأستعین بما لی من نغوذ علي 
السلطان وأجمع فى يدى القيادة العليا للاسطولين العتمانى والمصرى 
تم ضح نضسی على راس القبادة الحربية فى اليونان وأضع نهاية 
شاملة لمقاومة الشعب اليو نانى » ٠‏ 
وقد أدرك سولت ان محمد على بهدف لامور آخری تتعلق 

بمصالحه الشخصية ٠‏ فافبل عليه فى محاولة لسبر غوره 
پسائله عما یرید من برپطانيا ٠‏ ومع ان الرجل أجاپ بدهاء 
وبشىء من التواضح اللمصطنع بانه لايرجو أكثر من الحصول على 
مساعدتها وعلى خبرتها » فى سبيل زيادة قونه البحرية » بالاضافة 
ال تابیدها له فیما پسعی البه من امنداد بلا قیود فی بلاد العرب ۰ 
الا آنه لم يغب عن سولت » ان الرتجل يطوى فى نفسه آمرا أكثر 
أهمية وأكشر خطورة »ء ألا وهو تأييد بربطانيا العظمى لاستقلاله 
عن الدولة العشمانية ء اذا تطورت الأمور بعد انسسسسحابه وقرر 
الانغصبال يمصر وملحقاتها عنها ٠‏ 


سمل عى AES‏ 


٠.‏ بعد .هذا بقليل. وصسل الى الاستکیدریة سیاسی تمساوی 
قدیر » موفد فى بعلة من قبل مترنیخ وهو بر وكش آوسنتن 

٠ Prokesch Oslen‏ کان غرض امسا من ارسال هذا 
الميعوت تحر يض محمد على ضد الثواد اليونان ٠‏ واقناعه بضرورة 
'التعحيل فى ارسبال حملة خلال الشتاء لاسيطرة التامة غلى 
اليونان ٠‏ وهدف النمسا من ذلك تحقيق سياستها القائمة غل 
اترام الشرعية الملكية ٠‏ وذلك بقطع الطريق على 'روسيا والقوی 
الأوربية إذا حاولت التدخل ضد الباب العالى ١‏ لأنه اذا نجع 
محمد على فى اخماد ثورة اليونان زالت التكاة التى يمكن ان تسخدذها 
دول معاهدة لندن التلات للتدخل ٠‏ ومن دلائل فطنة ذلك المبعوت 
النمساوى » اله اكششف المداخل الذى يمكن منه اقناع محمد على ٠‏ 
الا وهو المنفعة والفائدة ٠‏ فبين له إن استقلال اليونان يعود ع 
,صر باضرار كثرة آولها الخطر المباشر على التجارة المصرية > 
ګما اله حاول الارته ضد بريطانيا ٠٠‏ فسياسة الانجليز 
رما يقدمونه من نصائح مغلفة فى ثوب ناعم > لا تهدف الا لاضعافة 
وتحطيم مكانته الكبيرة ٠‏ 


ولم صمت محمد على » بل وجدها فرصة لعرض شكواء 
على الباب العالى » فهو غير راض عن مستوى العلاقات بينه وباب 
السلطان ٠‏ ولا يوجد لد يه اسستعداف لخدمة الدولة العشمانية اس 
لا تکنغى بعدم مکافاته 5 تضحياته » بل إنها تعمل على استنزاقةه 
واقامة العراقيل قى وجهه > یما شه خسرو باشا ضده من فتن ۰ˆ 
ودساثس » فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة العثمانية استدراجه 
الى »شساکلها واتور ناه فى عداء الدول الأوزبية الكبرى › الأمر الآ 
لابعود عليه ولا على مصر بای فاثدة/آو جدوی ° : ٠‏ 
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اوقد حاول بر وكش أوستن آن يطمئن محمد على من ناحية 
.موقف الدول الأوربية الكبرى ٠‏ وأكد له انها لكتير .من الاسباب 
لن تقدم على :التدخل علبا ضد تر كيا ٠٠‏ وان النمسا بالذات تويد 
الباب العالن ومحمد على فيما يقومان به لاخضاع التورة اليونانية.٠‏ 
ولکن ما کان محمد على ليسمح للبعتة النمساوية ان تقنعسه ء 
بالاستمرار فى . حزب بستحيل التغلب فيها دون توافر النية 
الطيبة والتعارن الصادق من ٠‏ جانب الياب العالى ° ر ٠٠١‏ قمص 
التى تشحمل الآن المنصيب الأكبر من أعباء القتال فى اليونان ونتول 
تموين الجيش وامداده بكل ساجاته قستطيم اذا انسحبت من تلك 
الحرب إن تحتفظ بقونها وتکسب نفوذا کبیرا ۰۰ انی لا أرغب 
الا فى مصر ٠٠١‏ ولا آطمع فى أكتر من فرصسة من الهدوء مداها 
عشر سنوات آتمتع فيها بالسلام ٠٠‏ وانى لكفيل برفع مسنواها 
بفضل مالها من موارد عظيمة وامكانات هائلة الى مرتبة الدول 
الأربع العظمى الآوربية ٠٠١‏ انجلترا ٠١‏ وروسيا ٠١‏ والنمسا ٠‏ 
وفرنسا فتصبح فرت مر خامسنهم ¢ * » بغول « مادا شید آنا من 
يلاد اليونان ٠٠‏ أو من كريت ٠٠‏ بل ومن جميع الجزر اليونانية 
2 ا ا ۰ فانا آرید ان أآعملل فیها 
ولها ولا أطمع ألا فى فترة سكون » ٠‏ 


ان النشيجة “التى خرچ بها المبعوث النمساوى بعد ذلات الحوار 
الذى تم ينه وبين محمد على وامتد خلال عدة جاسات ء ان الشسخص 
الو-حيك الذي بستطیع اخماد ثورة اليونان وهو محمد على لم بعد 
راغبا فى اتمام عمله هناك ٠‏ ولكن لاذا لم يقتنع ؟ لقد استعان 
بر وکش بکل وسسائل .الاقناع والاغراء لکی یشجع محمد على على 
اتمام إدوره : فهو تارة ,يحد ته عن .نفوذ التمسا لدى الباب العالى 
٠٠٠‏ ولكن محمد على ,يعلم واقعيا ان ذلك النفوذ أم يستطم 
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تخفيف المؤامرات التى تحاك ضده فى استانبول ! ٠١‏ وتارة أخسرى 
يحدثه عن عظم موارد الذخرة التى يمكن تصديرها له من البندقية 
٠٠٠‏ ولكنه بعلم ان هناك موارد آفضل فى فرنسا وغيرها من الدول 
والمدن الأوربية ٠٠‏ وآخرى يطمعه فى موارد الخشب من الايريا ٠٠‏ 
ولکن محمد على لد ره موارد لاتقل عنها من جبل‌لبنان و بسار السهايى 
٠‏ ثم انه يتعرض لبعض الضغط باسسم واجب الولاء للدولة 
العتمانية وما فيد مئه الشرق واالاستلام من وراء ذلك ٠۰‏ ولکن 
هل پستطیع محمد على آن پژدی ما يآماه مسن خدمة الشعوب 
الشرقية والاسلامية داخل اطار الامبراطورية العنمانية › بينما ينظر 
اليه من قبلها بكل ريية وشك » ونما تحاك له من رئاستها المكائد 
والدسائس الغادرة ٠‏ 


لم يقننح محمد على إذن بأقوال مبعوث النمسا ٠*‏ لا لآله 
كان كارها للسلطان ولا زاهدا فى القضاء على ثورة اليونان ٠٠٠‏ »> 
ولا لآن المغريات التى قدمها له كانت غير كافية أو غر واقعية ٠‏ 
وانما لآنه كان يريد أن يفوز من الأمر بصفقة طيبة ١‏ آلا وحهى 
الاسنقلال بمصر عن الباب العالى ٠‏ وكان يرى فى تصوره ان ذلك 
يمكن ان يتحقق اذا كسب انجلترا الى صفه ٠‏ وأخذ منها اقرارا 
مبدتيا باستفلاله ٠‏ وكيف يحصل منها عل ذلك ٠۰‏ ؟ يتحقق 
ذلك فى رأيه اذا ساومهم على ورقة اليونان ٠٠‏ نسحب بالجيش 
المصرى ٠١‏ والأسطول المصرى ٠١‏ والثمن آو المقابل المنتظر هو 
اعشراف بریطانیا به » مستقلا على رأس مصر ٠‏ ولم لا ؟ اليس 
مشل هذا هو ما تعرضه انجلترا حلا لمشكلة اليونان ٠‏ 


ولكن الرياح لم تأت ہما اشتهاه محمد على ف مضت الأسابيح 
هون ان تأتيه ردود مطمثنة من جانب الالجليز ٠‏ وعندئذ انتقشسل 
الى تتفيذ الشق الثانى من خطته ٠‏ آلا وهو تجميع القيادة فى بده 
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وضرب لررة اليونان ضربة قاضية ٠‏ وكانت القيادة العليا فى تلك 
الحرب ء مشار لزاع مستمر بین محمد ع والباب العالى منك عأم 
5 »> والآن وقد مضى وقت غير قصير هند انشاء مصر لاسطولها 
المحرى > وديك آن آثيت ذلك الاسطول ورحاله کفاء تهم 6 لم يله 
هناك ما يبرر ترك القيادة البحرية العليا لخسرو وخاصة بعد ان 
ثبت عدم کفایته » وقد رمی محمد على خسرو باشا بالبله والحمق 


وسوء التصرف » واتهمه بالخيبة التامة فى العمليات البحرية التى 
جرت حول مسولونجى ٠‏ وأعلن استحالة التعاون معه وطلب 
صراءحة سسحبه من قبادة الاسطول العليا ٠‏ ولكن خسرو بقى 
فى متصبه بفضل رضاء السلطان عله وبفضل ما کان له من أنصار 
کی بلاط استانیول وذحیت لداءات محمد عل والحاحه من أحل ازاحته 
ادرا الرياح ۰ 


ازاء ذلك غير محمد على اسلوبه فى التعامل مع الباب العالى 
فارسل الى استانبول . ولكن بصسيغة الرجاء > طالبا من !لسلطان 
تخفيف أعباء الحرب والقنال ضد النوار اليونان عنه > طالبا القاء 
ذلك الحمل على كتف سواه من الباشوات الذين لم تنضب بسك 
مواردحم المالية كما حدث له ٠‏ وأعلن ان مصر قدمت‌أقصى ما تستطيع 
وانها قد استنزفت شعبا وموارد ولا نستطيع ان تقدم اکر من 
ذلك ء رمن ثم فهى مضطرة للنوقف ٠‏ وقد استخدم محمسسه على 
وسيالة التظاهر بالعجز ليصل الى غرضه دون الاشتباك مع الاب 
العالى » وقال محمد على فى حديث له مع قنصل انجلترا : 
» يجب على السلطان رفع أعباء هذه الحرب عن كتفى ۰ وان کنت 
آتو قم مئه ارسال أسد رجال بلاطه من ذوى المراتب العليا ليساول 
اقناعی بالاستمرار فى الحرب ۰ ولکنی لن أقہل بأآی حال من 
الأحوال ذلك مالم قبل طابى الخاص بخلع خسرو باشاه ٠:‏ 


ما الذ يدعو محمك عل للادلاء تلك الاعتر اقات لقنصبنسل 
ادا ۱ ؟ لل اتق يالسذاجة ! أو اليساطة ! إلى هذا المحك .+ 
ل 4 ان محل عل يكشف للقنصل بذلك عن رغبته فى الانسحاب 
الف عاها تنشسجح او اتنفا هم مهعه * وفی ذات الوقت يوضسح 
5 اداد للاستمرار اذا استجحاب إالرلطان لطا اه وهکذا 
دم الععسا كما قول المئل العامى من وسطها » وع إتحلتر ا 
ساد ن کسه آو خسارنه ۰ 


و کي اسع مما على آقراله مو ضع التنفد ٤‏ آرستل ا 
ا ا باشا لنجحيد عماياته العسكرية ٠‏ دادى ذلك الى تزعزع 
ك ويك اشا وفر ق مام انعا ٠‏ واضظن الاب انغال :الى 
ارال جد اناعد من فة < عك أن لقن :ابراه القيام 
سجرب ٠‏ وهنا ادراك الباب العالى جدية محمد على فی موققه 
انك ٠‏ يلاله وسد نفسه منهکا سیب كنرة حرو به وامتدادها ۰ 
وسر بعدم فدرنه على الاستمرار فى مقاومة الشسورة اليونائية 
اروا ٠٠۰‏ , لم يجد بدا من ارضائه ٠‏ وتحت ضغط الحابجة 
د ب رکا چیم طل اده وأآعلنتث قی ٩‏ / فبرایر A۲۷‏ تعیب 
بے سداد پاشا « فبطان باشا » بدلا من خسرو باشا ١‏ , 

ومع استجابة الباب العالى لطلب محمد عل نجدة لا يظهر 
ى عجحلة فى إلامر ٠‏ حقا انه يدا استعدادات واسعة لارسسال حملة 
مو به ۰ ولکن تی مننصف شهر پونيو ہ آی لا بعد آربهة .أشهر 
من استجابة الساطان لطلبه » بقيت الأساطيل المصرية قابعة فى 
سا الاسكندرية . كما انحصرت الإامدادات الثى إارسلها لايراهيح 
اسا فی أضیق تطاق . ا 

هل ذلك فى محاولة منه لاظهار صدق ما إدعاه' سايقا 
لاساعلان من استنزاف موادر مصمر واستنفاد سهد آبناتپا ٠٠‏ ام الف 
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فجسد بلك اتاحة مزيد من الوقت مام انجلترا للتفاهم معه » قبل 
ات ,يتورط لها ئيا. بارساك المد البرى زاليحرى ٠‏ ولعل من دلاثل 
ذلك انه استدعى قنصل' انجاتر! فى مصر عدة مرات ۰ دفى كل 
ەر دض خط عله ويحاول احراجه مطالیا ډرد سر یع من انجنترا ٠۰‏ 
« فاا لا أستطيع 'نعطيل اسسطولى وابقاته قابعا فی ا 
بلا عمل مدى الحياة | » ٠‏ ۱ 


مو قف محمد عل السابى ففف سل مالاسظابه يشان عام دوت 
آی تقدم < ی مند ۱ نتجاب الس لطان لطلسه * وجلا آتاح 
الفرصة أمام ' خسرو باشا لاسترداد مكائته لدى السلطان والعودة 
ال الأضواء مرة أخرى ٠‏ 


وما كاد محمد على يعلم ان السلطان قد رضي ثائية عن 
غر ,امه خسرو باشا » وأعاده الى مركز المظلوة لديه > حت تار 
و خب وأرسسلل فى الحال إل دروفثى Drovetti‏ 
قنصل فرنسا فى مصر » حيث كشف له القساع عن حقيقة آماله 
وأهدافه ٠‏ وقى ذلك بشول دروفتی ان محمد عل حدله جديا 
طويلا عن المتاعب التى بلاقيها من الباب العالى » ومن وزراثه › 
الین م يقدروا النضحيات البالغة الشى قدمها لھم ٭ وانهی حك يله 
ھا هسم قوم ناکرون للحمسل ران لقته قد انع دمت فى مدل وأمانة 
الديوان العالى بوصدقه ٠‏ وان عليه الآن ا يحترس وان پاش 
حدذره وان عمل قبل کل سیء على تآمین نفسه ومستقبله فی 
مشر '* وانه _ وهو أهم ما جاء فى حاءيثه هذا س قرر منذ الآن 
المي تبعا للخطة التى لا تتعارض مع سياسة فر نسا » وان رتب 
3 ذلك الخروج على الاب العالى والانشقاق عنه ٠.‏ وأعلن محمد عل 
لاقنصل صراحة عن استتعداده لتنفيذ توجيهات فرنسا فى شن 
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الموقف من إاليونان ٠‏ خلاصة الأمر وخلاصة الحديت اي محمد عل 
مستعد لتنفيف اتجاهات فر لسا الانسحاب من اليونان س صراحة 
شرط تاأييدها له ومساعدته اذا حاول الباب العالى الانتقام منه ٠‏ 


والآن هل تحول محمد على حقا عن سياسته الأولى ؟ وحل 
انتوى الخروج صراحة على الدولة العشثمانية ٠٠١‏ ؟ ان دورهتي يعد 
ذلك الحديت رأى ذلك وكتب بذلك لغرفساا ولسفي فرنسا قى 
اسنائيول ٠‏ ولسكن الآخير ‏ كيليمنو Guillleminot‏ 
عارضي دروفسی فيما استخلصه من حديث محمد عل ٠‏ وأرسسل 
عدة رسائل أشار فيها الى آساليب محمد على الملاوية بحيت لايمكني 
التحقن من قرارة ما فى نفسه ولا ما بهدف اليه ٠‏ ورأى السفير أن 
محمد على غبر جاد فى ارسال الامدادات البحرية والبرية التى هدد 
بارسالها الى بلاد اليونان › أا كان موقف الدول الآوربية ٠‏ وأتله 
لم برد بندائه لفرنسا سوى ايقاف تدخلها وتدخل القوى الأوربية 
الكبرى ضده بالقوة ٠٠‏ وانه على تلك القوى الا تفلت من يدها 
الآن تلك الفرصة الطيبة المتاحة لها لتحديد الخطة التى ستتسعها 
ولوضع حد نهاثى لمسكلة اليونان ٠‏ آما بخصوص اعتقاد دروفتى 
بأن محمد على يعتزم التسليم باتجاهات الدول العظمى والخروج 
على الباب العالى ٠‏ فان السغير يحذره من الذهاب فى الظن الى ذللكت 
المدى البعيد ٠‏ ويستند فى رأيه ذلك الى إن الباب العالى يسخطيمح 
باصداره فرمانا بعلن فيه خيانة محمد على › ان رمه من المر كز 
الحالى الذى بلغه فى مصر وفى الامبراطورية العثمالية وفى العالم 
الاسلاعی يصغة عأامة ء٠‏ ذلك لمر كز الذى كان بهم مجمك ی 
الحفاظ علبه )هذا هو عين ما كان الباب العالى يتصسوره ٠‏ 


اذ کان پعتقدا ای ل لا يستطيع مخالفته جهارا أو المخاطرة 
بالانقلاب 2خ 
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وخلال المداولات والمفاوضات السابقة الذكر بقى الموقف فى 
اليونان شبه محمد ٠٠‏ وبرغم ان القوى الكبرى عهدت الى شيرش 
Church‏ بالقيادة العامة البربة Cochranê jıړشgک gly‏ 
عالقيادة البحرية العامة وكلاهما من القادة المشهود لهما بالبراعة 
الا أنهما لم يقدما على أى خطوات ايجابية ومن ثم ٠٠٠١‏ بى 
الليزان لصالع تركيا ومصر فى اليونان ٠‏ 
رای محمد عل ان الدول الأوربية لم تستوعب الى تلك اللحظة 
مقاصده الدفينة » التي عرض لها باسلوب مستتر فى الحوار الذى 
دار سنه وبي قناصلها ومبعو ليها خلال عدة لقاءات ۰ فلا مغر له 
اذن من التحول من التلميح الى التصريح ٠‏ وبناء على ذلك استدعى 
محمد على فی /۱١‏ پونيو ۱۸۲۷ قنصل انجلترا فى مصر » سولت» 
ورأكد له صراحة رغبته فى الاستجابة لطلب الحكومتين البريطائية 
ورالفر لسية > ألا وهو الانسحاب من بلاد اليونان ٠‏ ولكنه اشستر عل 
ان يتم ذلك بصورة لائثير شك الباب العالى فيه ولا تخضبه عليه ٠‏ 


وكيف ذلك ٠۰‏ ؟ اقترح محمد على ان ترسل انجلترا 
و فر نسا اسطوليها وقواتهما الى الاسكندرية بدلا مسن 
#رسالهما الى اليونان فى مظاعرة عسكر ية تمشياية لارهاب محمد على 
وتهدیده ٠‏ فان ذلك نیح له الميرر المناسب للانسحاب هن الحرب 
ومن البونان دون اغضاب الاب العالى أو خاريه ٠‏ 


لم يلتق ذلك الاقتراح قبسولا من انجلترا أو من فرنسا 
لذا ٠٠‏ ؟ لاشك ان العامل الأول هو ان الدول الأورببة الثلات 
نجرا »> وفرنسا وروسیا قد ارائہطت بقتضى معاهدة لنلان 
التىأشرنا اليها سابقا باتغاق محلبد له اهلاف.رواضحة وميدان 
معن يتحص فيه نشاطها هو العمل إل ميلقت إونان واحكام 
الحصار من حولها ٠‏ وليس من السهل احدات' تغيار سربع لذلك 
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التعخطبط ؛ دالاضافة الى ما بتر تسب عليه من جهد اضافی ومن تكلفة ٠‏ 

ركن اضافة, عامل آخر آلا :ومو تشكك الدول الأوربية فى 
مەصمد على وفی مرامیه وفیما یضمره دائما من نواپا مستترة ۰ فقد 
اعتمد كرا فى سياسنه فى مصر على عنصر الخداع ٠‏ جع 
زاء المصريين . وخدع الباب العالى. ورجاله ٠٠١‏ » وخدع المماليك 

٠‏ فمن يدريهم بما يكون عليه موقفه اذا رفعوا الحصار عن جيشه 
واس..طوله الرابضي عل أرض اليونان وموانيها ٠٠١‏ اليس من 
الفررة أن هر اك افر هة ووت الفورة الو ةا دة اضرية 
قاضية ويضح آوربا آمام الآمر الواقع ويكسب بذلك جانب تركيا 
والىسا وقد يبلغ بذلك تحفيق أحلامه . التى يناشدهم معاونتعه 
في المحصول عایپا ٠‏ عن غير طريقهم ٠‏ 


وعلى کل فقد تلكا محمد على فی ارس ال الأسطول المصرى 
المراط فى الاسكندرية الى اليونان لآقصى فترة ممكضه »> برغم 
اسسعخال الاب العانى له و تحر اس الفتصل النمساوى ° ورا 
في /٦‏ أغسطس ۱۸۲۷ ء أى بعد ثمانية أسابيع تقريبا من لفائه 
اتسرح ٠‏ مح سولت فی ١١‏ وليو ٠‏ سمح للأس طول المحرى 
بالاتجاه الى اليونان ٠‏ ومن سرخرية القدر انه لم يعض على ابحاره 
ومین حتى وصلل .مبعوث _ بريطانى فى مهمة خاصة ٠‏ ذلك الميعوث 
هي الاجور كرادوك Major Crdcck‏ مرسلا من قېل 
كاننج وزير خاجبة بريطانيا لابلاغ محمد على بصفة رسمية بقرار 
الحلفاء ( روسبا + فرسا + اتجلترا ) وفقا لعاهدة لندن التى 
لوكا فی /٣‏ پوليو ۱۸۲۷ ولاقناع الباشا بضرورة الانسحاب 
من اليونان “٠‏ ولكن ٠۰‏ بلا شروط ٠۰‏ ولا قيود ! 


أعلن هذا الميعوت خلال مقابلته لمحمد على أن الدول الأوربية 
الى وقعت على معاهدة لندن . قررت بصبغة حاسمة عدم التدخل 


A 


ال انب تر کیا اد الدوار اليونان ٠‏ وانها على أنم استعداد لارسال 
قوات كبيرة الى الليفانت ( شرق البحر الأبيض ) لتنفيذ قرارماء 
يالقوة > اذ حاولت . تر کیا مقاومة قرارها .واسثمرت فى عملياها! 
العسكر ية لضرب الح ركة الاستقلالية فى اليوئان ٠‏ وان صداما ق 

E‏ ل Ey‏ ك 
ہین الدول الكبرى وثركيا أو بعبارة أصح ‏ من الو جهة الواقعبة . 
بن الدرول الكبرى وجیش مھهر وأسطو لها ۽ ل تکرن فيه نهابه 
آمال محمد على زآحلامه ٠‏ بسأن التوسع فى النجارة وتعزيز قوده 
السسكر رة وسطو له البحرى ٠‏ 


هذه هى خلاصة الرسالة التى کاف با بلاغیا لمحمد على المبعوت 
البریطانی ٭وفی رآی کاننچ وزیں خارجیۂ بریطائیا ‏ کما جاء فی 
التعليمات التى حملهنا كرادرك »> ان هذا التلويسح آو الشهد بد 
امسر فيه الكفاية لكبج جماح محمد على وطموحاته العديدة 
خاصة وانه لا يمر ولاء خالا للباب العالى ولس له اتجاهات 
دينية أو طائغية واضحة . 


وبرغم ان كرادوك نصح فى الوقت المناسب بتجنب اسلوب 
التهديد مع .محمد عل الا أن بعنشه لم تقابل بارتياح منه ٠‏ لاذا + 
لعل فيما جاء فى تعليق سولت عن تلك البعثة خير جواب على 
ذلك التساؤل ٠‏ اذ بقول إن البعنة طالبته باتخاذ موفف حيادى 
أ بعبارة أوضح الانسحاب من اليونان ٠‏ الأمر الذى بوتعه حتما 
مع الباب العالى ورجاله ويعرضه لغضبه وربما لعزله أو لقبام 
حرب بينهما » دون إن تقدم له تعويضا مناسبا للك التضحية ٠‏ 

عمك محمد على عدة جالسات لاحوار على مدی آسہوع جری 
خلالها نقاش اتصف بالتحرر والصراحة ٠‏ من ذلك ان سولت 
تصالحة. بانتهاز فرصة اتصال الحكومة البزيطانبة المباشر به لكى 


Î 


E OS SS 
اذ أبدى خلالها استعداده‎ ٠ العموم مثالا طيبا للدبلوماسى المرن‎ 
لسنازل عن يعض أفكاره أو طلباته » وصولا الى اتفاق مناسسب‎ 

۹ الول الكيرى وخاصة بر يطانيا ٠‏ 


کان بين آقوال محمد على خلال الاجتماعات التى آشرنا اليها › 
والتى عقدها ورجاله مع بعثة كرادوك ومعظمها تم محضور سولت : 
٠‏ « الى راغب منذ وقت طويل فى صداقة انجلترا وفى قيسام 
حلف تجاری بینی وبینها ویجب علیها إن تدرك ان مصلحتنا 
مشستر کة وان من واجبها الوقوف بجانبی ٠۰۰‏ » وکان مما آجاب به 
سبولت ردا على ذلك 9 ولكن تعبيرا عن رأيه الشخمى OSS‏ 
انجلترا لن تتخل عنك عندما بجىء الوقت المناسب ٠٠‏ اذا وقفت 
الى جاتيها واسنحيت لا تطلبه ٠٠٠١‏ » وعثدئدذ اندفع محمد على فى 
سر د آفکاره 2 وأضاء و حه ت طلقا 1 حاء فی وصف دعص 
الحاض دن للحوار . وبرقت عیناه ٠٢‏ وهو يقول « ان سو ریا 2 
ودمشسق ۰١‏ وللاد العرب ٠‏ خاضعة لى ٠١‏ فاذا وحدت تا دیا 
من حکومتکم ٠۰۰‏ کما أرجو وآتمنی ۰۰ واذا اعترفت بی عندما 
ثآتى الفرصة المناسبة ٠٠‏ كأمار مستقل ٠٠‏ فانى سأكون راضيا 
ومتعاو نا E‏ 
والبانا لصدق نواياه أصدر أمرا فوريا لابراهيم باشا 
بايقاف جميح العمبات العسكرية للجيش المصرى وللاس طول 
و بخاصة ما تعلق منها بالتقسدم نحو جزيرة هيسدرا  Hyd‏ 
وذلاف لحين اصدارتعليمات آخرى ٠‏ وكما جاء فى الأمر فاله رى 
اتخاذ ذلك الموقف « ارضاء » لانجلترا ٠٠‏ وكسبا لها الى جانبه » 
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وعندما أبلغ محمد على أعضاء البعثة الانجليزية پأن مصر 
آو فقت عمليياتها العسكر ية فی الیونان » آکد له آعضاه بعثة 
کرادوك انه يستطيع الآن الاطمشضنان الى حسن تقسدير انجلترا 


لوقه هذا . 


وفی حاہیث جانبی عبر کرادوك لبوغوص بك وکان بمشابة 
وزير خارجية مصر خلال عهد محمد على عن رأی شخصی له 
مضمونه ان مصر تستطيع كسب اهتمام السياسة البريطائية بها 
لو استطاعت الايتعاد عن تبعيتها للباب العالى ٠‏ 

وهكذا انتهت تلك المحادثات التى أوضح فيها كل جانب 
طلباته ورغباته صراحة ٠‏ ولكن دون الوصول الى نتيجة واضحة 
و اتفاق محدد يوضع موضح التنفيذ ٠‏ وان وضسح مما سبق ان 
انجلترا لم يكن لديها اعتراض عل استقلال مصر عن ٿركيسا › 
آسوة دما نتمنأه لليو نان ا13 تم ذلك على پد محمطہ عل وبقیاد ته 
ع ان کون ذلك دون مساعدتها آو ندخلها *٭ پینما کان محمد على 
بريد العكس ٠٠٠‏ آى يريد الحصول على تأييد انجلترا وتدخلها 
قمکينا له من الابتعاد بای صورة من الصور عن التبعية لر كيا ٠‏ 


ولا شك ان محمد على کان كالواقع بي شقى إالرحا ٠٠‏ فهو 
اذا آراد ارضاء الباب العالى كان عليه الاستمرار في قشال وار 
اليونان ٠٠‏ » وهنا قد يخاطر بجيشه وأسطوله اذا واجها القوى 
الأوربية المتحالفة ٠‏ واذا أراد ارضاء انجلترا وفرنسا » كان عليه 
الانسحاب من اليونان ٠٠‏ وهنا قد يخاطر بالتعرض لغضب الدولة 
العشمانية والخلافة العثمانية معنويا وعسكريا ٠١‏ » دون حماية 
أو مساعدة مؤكدة من قبل الجلترا وفرلسا ٠‏ وبعبارة أخرى هو 
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لايستطيح . الانجياز . لفريق دون إن يكون عرضة لسخط الفريق 
الآخر ٠١‏ وهذه هى نقطة الحرج الكبرى فى موقف محمد على ٠‏ 
وكان المؤسف حقا فى آمر' بعثة كرادؤك انها لم قصل 
للاسكندرية فى الوقت المناسب حتى تستطيع اقناعه يعدم إرسأل 
الأسطول المصرى والتەزيزات الاضافية اف بلاد اليونان حيث 
لقا سحتفهما (۱۸) ۰ 
وفى الخامس من آکتوابر / ۱۸١۷‏ عزم محمد على على آسماع 
الباب العالل صوت العقل؛ والحكمة ‏ فبعث الى ممثله فى استائبول 
طالبا منه توضبح الموقف للمسئولين فى الديوان العالى « ٠٠‏ فقد 
تکون تهدیدات السول الکبری وانذاراتها ۰۰ كما برى السلطان ٠.٠‏ 
طبلا أجوف ٠٠‏ ولكن اليس من الوارد ان تكون جادة فيهما ٠‏ 
ان الأساطيل الأوربية المستركة اشتبکت. مع اأساطيلنا ا 
أنوقع لها الصمود آمامها ٠٠‏ فضلا عن أن مشل ذلك الاشستباك 
سيؤدىی الى فقداننا عددا پترادج بین ۲١‏ س ٤١‏ آلف جندی وبحار 
جن فى انك الساهة اليهم والى انقاذ أرواحهم ٠٠‏ أما القول باننا 
ا فلا يكون الا بعد قيامنا 
بالواحب واعداد أقصی ما ہکن من اسشعداد فی مشل هذه الأمور 


ا 


و كف اة برسالته تلك اللاب العالى »> ققى 
التامن من اکتوبر ۷ » اأ بعد ثلاثة يام آرسسل ال ايه 
راهيم ¢ a r‏ کان .القعال' تدا ان اليونان فطل لا منعنك 
هن ' مواصلة 'القتال " ولک حيّث ان الأمور تظوون“ دحیٹ أصيح 
اعلينا ان انواجه الدؤل' الكبرى ٠٠‏ فیجخب علینا ان ناخد جانب 
الحذر ٠‏ قان استمرارنا فى القتال لایغنی احشمال ضياع اسطو لتا 
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وخسارة ما لا يقل عن للاي الى ريعي آلفا من جنودنا و دار تنا 
فقط ٠‏ يلل انه قد إيعنى اندهور علاقتنا مع الدول الأوربية الكبرى 
تدهورا نهاتيا ٠١‏ والموقف الذى أطاب منك اتخاذه غير صادر عن 
خوف أو تخاذل ٠۰‏ لأآنه ليس من الحكمة ان نعادى ثلاث قوی 
کبری ونحاربها » ۰ لم طاب محمد على من ابراهیم باشا تحاشی 
الاحتكاك بالقوات الآوربية ٠٠١‏ وعدم تنفيد أوامر السلطان اإذا 
تضسنت الاستمرار فى القدال » مح الالتزام بتنفيذ أوامره السخصبة 
حرفا ۰ 


معركة نمارين البحرية 


لم يكن محمد على برغم استعداده لتقبل الحلول السلمية ؛ 
بغافل عن أهمية تعزيز موقف مصر وقوتها فى بلاد اليسونان ٠‏ 
وهکدا وصل المدد الإضافى الذى أعده » الى ميناء لفارين فى ٩‏ 
سبشمیر ۱۸۲۷ ۰ وکان مكونا من ٦٠٠١‏ مقائل على ظهر ١‏ نقالة 
فى حماية اسطول مصرى بقيادة محرم بك مكون من ١۸‏ سفينة 
هصرية » ١١‏ سفيئة تركية » >٤‏ سفن تولسية » 1 حراقات ٠‏ وانضم 
الى هذه القوة مدد تركى قدم من الاستانة بقيادة طاهر باشا على 
خلهر ۲١‏ سفينة ٠‏ 


سماء اللغاه بطبيعة الحال وصول امدادات مصسبة وتر كية الى 
نفارين ٠‏ وحدث لسوه الحظ ما توقعه محمد على اذ طهر على مسرح 
شيه جزيرة اليونان قادة الآساطيل الحربية التلاثة الانجليزية 
والفرنسمية والروسية ٠‏ ولعل أبرزهم اندقاعا فى تحركاته التلقائية 
عو قاتا الاسطول البريطانى كودرنجتون ١0)ع«ا٣@ ©0 ۰١‏ وقد 
استطاع آولشك القراد احكام -حصارهم حول اليونان ٠‏ واحسداث 
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وع من الرقابة والضغط عل تحر كات الاسطولين المصرى والث ر كي . 
وخاصة فى منطقة تمركزمما بنفارين ٠‏ الأمر الذى رفع معنويات 
الشوار اليونان ۰ وآتاح لهم مز ندا من القدرة عل المقاومة والصمود ۰ 


فی یوم ۲۱ سبتمبر ۱۸۲۷ قابل أمرال البر الفرنسى > 
دی رينيه ۰ ابراهيم باشا ٠‏ وأبلغه رغبة امملغاء ( انجلترا + فر نسا 
+ روسیا ) فی اعلان سدنة نتوقف خلالها جميع العمليات العسكر بة 
لين الوصول الى اهم بين المسثولين على المستوى الأعل فى دول 
الحلقاء ون ساطان تر کیا ومحمد عل وفی ذلك کما آشار رنه 
٠٠٠١ «‏ الحفاظ على والدك ومكانته ٠٠٠‏ والنهضة التى أحدثها ٠‏ 

وخاصة آنه رجل مسن الآن ومختلفی عما کان عليه .فی۰ آوائل 
ولايته : ولعل مصر الغنية أفضل لكم من اليو نان وجزرها الخربة ».. 


٠‏ وټك جاءه ٠رد‏ ابراهیم صر ایحا : « ۰۰۰ ان لدی کل ما بلزم. 
ر را وري جر و رة کاش و 
ال وکر الاسر لدحراقات اليو نانية ». * وقبل أن ینهی دی ربلیسسه 
تلك المقارلة أوضح بصورة قاطعة . ارتیاطه مع کودر نجتون باتفاق 
عل منع الاسطولين الملصرى والت ركى من التحرك فى آی اتحاه › عدا 
الاتجاه نحو الدردنيل أو الاسكندرية . 


ازاء ذلك ثم التفاهم على ألا يقوم ابراهيم باشا بتح ر کاٹ آو 
عملیات جدددة »الا بعد أن يتشسلم من الاب العالى أو .محمد على أمرا 
رسميا ذلك * مع قاء اسطوله بنفارين فى حالة تجمد تام 
٠ ٠‏ فى ١‏ سبتمبر زار 'الأميرال البرأيطانى كوذرئجتون والفر سق 
دی زینیه ابراهیم .باشا زنارة آخری شبه ودیه ۰ آکد الادان‌شلالها. 
على ٠‏ ضرورة الحفاظ ل اتفاق الهدنة' ٠‏ وعلق كودرنجتون على تله 
الزيارة .بان الانطباع 'الذئ. خري. به منها بتلخص .باختضار ٠١‏ في. أن 


YA 


مع رك ةنا فشارین‌البحسرسة 


ما وعد به ابراسيم باشا وما أبداه أمامهم من رغبة فى تنفيد الهد نة م 
يكن الا نظاضصرا ۰ 

أما عن العرض الذي تفدمت به الدول الكبرى لتوار اليونان 
لانياء القنال . فأهم ما جاء فيه هو أن بقروا ويعترفوا بالسسيادة 
الس ر كية > مح حصو لهم ع الاستقلال الذاتى ٠‏ وقد حاز هذا العرض 
قمول النوار ٠‏ ولکن الياب العالى رفضه رفضا قاطعا و هاا ۰ 


على كل فقد أدى ايقاف ابراهيم باشا للعمليات العسسكرية 
فى اليونان . بالاضافة الى ارتفاع معنو بات الشوار اليو نان وامکاناتهم 
بفضل التعزيز العسكرى والمعن-وى لاقوى الأوربية » فضلا عن 
المحاطو عن الذين ندفقوا من أنحاء أوربا على يلاد البسونان > ينهم 
سابتقا على سبيل المنال النساعر البريطانى المعروف لورد بيرون ٠٠١‏ 
أدى ذلك الى انتهاز الثوار لفرصة السكون الذى صسساحب اله دنه 
واستغلاله فى القيام بنشاط واسسح فی خلیج کورنث ۰ فحاصروا 
جزيرة كريت ونجحوا فى ابادة حامية عثمانية ٠‏ وترنب على ذلك 
الننساط تحرج مركز القوات المصربة فى باتراس اه۴ 


۽ أن يتحلل من ارتباطه بالهدنة . حیت ان 
الثوار اليونان لم يلتزموا بها ٠‏ كما أنه لم پتل ردا من کودرنجتون 
عندما لفت نظره لذلك ومن تم أبحر الى باتراس فى عمسارة من 
يعض السفن الحر بية الحففة ٠‏ 

اعدر فواد الحلفاء ذلك التحرك بمناية نقض للهدنة & ولق 
الأمرال کودر نحتون واس طو له با براهیم باشاً حيث التقى به آمام 
دأس ياباس على مقربة من بانراس ٠‏ ورأى ابراهيم أن الحكمة قفتضى 
مغه الر جوع ال نارين تجنسا لاشستماکات جره أبوه من الغو رط 
هيها ٠‏ وقد لا تتفق مع السياسة العليا خاصة لمصر ٠‏ 


وهنا رآی ابر اسب 
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ولکن موقف القسسوات المسريه في. بانراس ازداد تحرجا ازاء 
ضغعل التوار ٠‏ ونظرا لاستحالة خروج ابراهيم بالاسطول الر تسى 
صر حیٹ طوقت أساطيل الحلفاء میناء نفار ین › لم جد ابراس 
سييلا لنجدة الغرة المصر ية وانقادها الا بالزحف عن طريى البر على 
رس جا نب من جيشه ۰ وآصدر عليماته للأمیرال محرم بك قاد 
الاسطول المصرى والأمرال طاهر باشا قائد الاسطول الى ر كى . 
بعلم التورط ی آُی اشتباك آو استكاك مع الأسساطيل الد وله 
#لمرابطة خارج نفارين . 

وعندما علم قادة الحلفاء بمغادرة ابراهيم لنفارين ارس لوا له 
بما يفيد انهامه بنقض الهدنة المنفق علنها ٠٠١‏ ولكن هل كان على 
ابراهيم أن ياتزم بتنفيد تلك البدنة من دون الثوار ٠٠٠‏ ؟ ولماذا 
لم يمارس آولئك الفواد ضغوطهم على التوار ٠‏ لالزاميم بالتوفف عن 
'التح ر كات العسكرية . كما الزموا ابراهبم بذلك ٠‏ وعلی کل فان 
رسالة قادة الحلفاء البحريين لم تصل ليد ابراهيم . حيث كان كما 
ذکرنا متغیبا عن نفارین ۰ 


اتفق قواد الاساطيل البحرية التابعة للحلفاء . على دخول 
ميناء نفارين لارغام ابراهيم باشا على العودة ٠‏ وفى ١١‏ أكتوير 
۷ اجتمعوا مرة أخری بکودرنجتون على ظهر بارجنه اسسا . 
لتأكيد الإتفاق العام ولاعداد خطة دققة لعملية عسسسكربة يمک 
اتباعها فى حاله الاشبال ٠‏ 

القاثدان البحريان محرم بك وطاهر باشا اتخذا موقغا خاليا 
من الكمة ٠‏ لعل آقل ما يقال فه انه بعيد تماما عن أصول الفن 
العسكرى ٠‏ فضلا عما به مر. مود وسلبية ٠‏ وكل ذلك اسسنادا الى 
اعتقادهما فى نوفر النوابا الحسنة . أو بعبارة أخرى فى تصورهما 
استحالة حدوث اشستباك آو فتال خلال الهدنة افق عليها وأكر 
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من ذلاك ائھما لم .يحاولا انخاذ موفف الاستعداد لمواجهة آی طاری. 
وهو أضعف الايمان ٠‏ 

آما أساطبل الحلفاء فقد تأهبت فى العاشرة من صسياح 
۰ اکتو در ۷ لتنفيذ الحطة التى آعدھا قاد تهم ٠‏ وفی منتصف 
الساعة النانية مساء » أصدر كودر نجتون آمره > منلهزا فرصة شوب 
رياح سرقبة مناسبة » باقتحام البوغاز ٠‏ 


وبدلا مس أن ينصدى الاسطولين المصرى والث ر كى لأى سفينة 
نحاول اخدراق البوغاز ٠٠٠‏ وبدلا من آن تتولى مدافع القلاع على 
جانبى البوغاز أمر اغلاقه . وهى كفيلة بذلك ٠‏ اكتفى الأميرال محرم 
باك بمناشسدة كودرنجتون ابقاف السفن المنقدمة لاختراق البوغاز ٠‏ 
و بعلببعة الخال لم يرد كودرنجتون إزاء هذا التخاذل بأكش من أنه 
لم بات لسلقى أوامر وانما لالقاء الأوامر ٠‏ 


اصطلفت سفن الحلفاء التى اخرقت البوغاز على شكل نصف 
دائرة ٠‏ الاسطول البريطانى فى الوسط والاس طول الفر نى على 
يمينه والروسى على يساره ٠‏ واقتربت جميع تلك الأساطيل » فى 
نحد سافر واستغزاز واضع من الاسطولين المصرى والث ركى وخاصة 
من سفبنتى القيادة بهما ٠‏ 

المعر کة ذانها ابدأت فى متتنصف الناللة مساء واسنمرت حتى 
الحامه وكان من الواضح منذ البداية أن الزمام قد أفلت من بدى 
الفائدبن الشرقيين ٠‏ وكودرنجدون نفسه علق على الموقف بأنه كان 
من الممكن أن تواجههم ٠‏ آى أساطيل الحلفاء > صعوبة كييرة لو عحل 
محرم بك قلبلا بضرب النار ٠‏ 

من البادىء ٠٠٠‏ ؟ الاجابة على هذا السؤال بصورة قاطعة 
فبه صحوبة ٠‏ فكلا الغريقين يرمى مسشولية بدء المعركة على الآخر 


o 


ابراميم باشا صرح لقلا عمن حصروا المعركة بان الفرفاطة البريطانةي 
داتموث هى التي بدأب الاشتباك عندما حاولت الاسستيلاء على 
سجر أف مصر به فرفض رجالها النسليم لها فكان المتال > الالجليز 
يذاكرون أن رصاصة أطلقت من سغينة مصرية كانت السبب فى 
اشعال القتال ٠‏ 


على كل نحن نعلم مسبقا صعوبة نحديد المسئول عن اشعال 
القتال فى مسل تلك الحالات » حيت يختلط كما قال الحابل بالنابل ٠‏ 
و تختلف وجهات النظر وفقا لكان المساهدين أو الراقيين ٠‏ وانما 
الأمر الذى لا جدال فيه . أن أساطيل المحلغاء باخترافها لاموغاز 
واقترابها من الاسسطوليل المصرى والثركى . فد أناحت فرصة 
للاشتباك ٠‏ وتعتبر المستولة أولا وآخرا عن جميع الأحداث التى 
أعقبت ذلك ٠‏ 


المعركة كما رانا لم نستغرى آكىر من ثلاب ساعات ٠‏ وقد 
اشسمل الاسحاولين المصسرى والث ركى على ۲ قطلعة حربة لم يمابلها 
سبوى ۲۷ فطعة بابعة لاءعاغاء ولكن العامل الفعال فى المعركة کان 
لابوارج الكبيرة ٠‏ ولم يكن لدى الاسعلولين المصسرى والتركى منها 
سوى ثلاب مفابل عشر بوارج على الجانب الآخر ٠‏ 


انيع اسطول المحلفاء حطة شببهه داك الى انبعيا ناسون فى 
مع رکا أو ہر اميحر به اطول تا یاسوں ٠‏ الحمل ھی حصر سغنٰ 
العدر داحل عابي صيق ن تزكر الضرباب ند كل قطدة من 
ۆطیه * عله العمل ا ت ندر کات الاسعلو لن المسرى والت ر کی ۰ فأذا 
ضفتنا لالات ان سغن الماعا: کائب افری واحدت سلاحا وریا آرقی 
فاده وأکىر ره کاں ںی اليل الاس بال عة ان رجال 


اليحر بك س و اء مں امعم س أو الأرالك دمحاد لر 1 لال لات القتال 


e 


كما لم يتخاذل رجال الاسطول الفرنسى فى معركة أبو قير البحرية ٠‏ 
ولكن النشسحة كانت حدمية فى الحالتين وهى هزيمة الحانب المحصور 
داخل خلیج ضين ٠‏ ولذا لا بحق لآی باحت غربى أو شرقى الاقلال 
من شأن بحربة مصر ونركيا فالهزيمة لم تكن نتبجة تخاذل وانما 
لشسجة ظروف المحركة ٠٠‏ الموقع غ المناسب ٠٠١‏ السلبية ٠٠٠‏ 
تغيب القيادة ٠٠٠١‏ نضارب التعاعمات ٠‏ 


عاد ادر اهي الى تفارين حت ساهد آتار المأساة و كيف ملكتن 
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السفن نسفا وعرقأً فقرر اخلاء كتير من المواقع مع تركيز رجاله فى 
مد ینتی کورون ومودون ال أن صله أوامر آخرى ٠‏ 


قوبل هذا الحدت بابنهاج عظيم من جانب الذوار اليسسونان 
وقيل ان الدول الأوربية المتسحالفة فوجئت به لأن اتفاقها كان قاصرا 
على استخدام أساطيلها وسبلة للضغط على الباب العالى ومحمد على 
لا للدخول فى معركة فعاية ٠‏ ولعل ما قيل لم يكن الا ذرا لارماد ٠‏ 
فان الدراسة المعانية لعلك المعركة نكف عن تحرش الأساطيل 
الأوربية منذ البدابة بالاسطولن المصرى والتركى . القابعي داخل 
خليج نافارين . بأسلوب أكثر شبها بذلك الذى اتبعه ناسون مع 
الاسطول الفرنسى عام ۱۷۹۹ فى معركة أبو قير البحرية ٠‏ وعلى أى 
الآأحوال فان تلك المعركة ٠٠٠٠‏ سواء جاءت موافة#ة لطة الدول 
الاوربية أو غير موافقة ٠٠٠٠‏ فانها حفقت مأربها كضربة قوية لار كز 
الباب العالى ومصر فى بلاد اليونان ٠‏ 

والواقع آن هذه المعركة قضت على الكدير من أحلام محمد على 
وطموحاته ٠‏ كما أنها قضت على جانب كبر من المعدات العسسكرية 
والسفن البحرية . التى استنزفت موارد الشعب المصرى فى سبيل 
اعدادها ٠‏ فضلا عن القوة البشرية من المصر بين الذين فقدوا أرواحهم 


\oێ‎ 


خلال المع ركة ٠‏ ولو أن بعثة كرادوك الالجلىزية وصلت الاسكندرية 
قبل رحيل الاسطول المصرى بيومي لا تحرك ذلك الاسطول الى يلاد 
اليو نان وما وقحت نلك الكارثة ٠٠٠٠‏ وما خسرت مصر الاين ألفا 
من بين انيل وأربعين ألفا من رجالها الذين أرسلوا لليونان ٠‏ 
وما خسرت ٩۹‏ قطعة بحرية من بين ۴١‏ قطعة غير للاثة أرباع مليون 
جنیه غرقت مع القطح المحر.بة وغير الناقلات التى تعد بالئات ٠‏ 


لم يكن مام الباب العالى وابراهيم باشا بعد تاك المعركة الإ آن 
يتفاعما » على ضرورة التراجع ابتعادا عن الاسطول الأوربى وعن 
ضغو طله * 


ما عن محمد على فقد قرر أن يضع حدا لجمبع الحطط الفاس.لة 
التى جرته اليها السياسة العثمانية ٠‏ وفى اليوم التالى لعلمه بأنباه 
معر کة تافارین المحزلة استدعی قنصل انجانرا لیو کل له مىسسولىته 
عن سلامة وأمن جميع الرعايا اابريطانيين فى مصر قى حالة شوب 
-حرېب بن دولته والدولة العثمانبة ٠‏ وكان من أقوال محمد عل له : 
٠٠*٠١ «‏ الى أعرف جيدا كيف أحتثفظ بالسمعة الطيبة التى 
كتسبتها عن عدلى واحترامى للحريات مهما تكن الظروف ٠٠١‏ » 
وفی ذات اليوم آرسل محمد على لابه ابراهہم آمرا ایأاه بأ قاف مي 
عملياته العسكر ية ضد الثوار اليونان ٠‏ وبطبيعة الال انصاع ابراهيم 
لشرار آبيه ٠‏ ولم يتحول عنه برغم جميع الضغوط الى أن تم الاتفاق 
على الانسحاب النهائى ٠‏ 

ومن أجل الاتفاق على الالسحاب زار اميرال البحر البريطانى 
کو در نجتون الاسکندریة فی ٦‏ اغسطس ۱۸۲۸ حیب آجری مفاوضات 
مح محمد ع وقعت فی نھاینیا معاهدة بينهما نصت على اخلاء القوات 
صر دة لبلاد اليونان بالشروط التالية : 


دا 


٠ اعادة أسرى اليو نان لوطنهم وتحرير من بيع منهم بمصم‎ - ١ 

۲ يتعهد الأمرال الاتحليزيى باعادة الأسرى المصريين واعادة 
القطع البحرية المصرية التى أسرت أثناء المعركة ٠‏ 

٣‏ اخلاء القرات المصرية لبلاد الىونان على أن ثول محددک عل 
نقاهم على سفنه ۰ 

: - لا يكره اليونانبون المقيمون بمصر على الرحبل عنها كما 
لا يجوز ارغامهم على البقاء فيها ٠‏ ويسمح لمن يشساء من اليو تان 
باصطحاب اليش المصرى عند عودته لوطنه مصر ' 

وبمقتضى تاك الانفاقية » بدأ الجيش المصرى انسحابه الذى تم 
نهائیا من الیونان فی آکتوبر ۱۸۲۸ ٠‏ أما بقايا القوات الث ركية فقد 
ارغمت علي الانسحاب أيضا » بعد انزال القوى الأوربية لبعض خرقها 
لسحقيقى الجلاء التام عن اليونان ٠‏ 

اما عن ساطان نركيا فقد أصر على عدم الاعثراف بالامر 
الواقعم ٠‏ وقرر أن يقف ٠٠٠٠‏ لو أدى الأمر ٠٠٠٠‏ ضد جمبع دول 
أوربا ٠٠٠١‏ وانتهى به الأمر الى الاشتباك فى حرب قاسية مع روسيا 
دون أن يكون لديه الاستعداد الكافى لمواجهتها ٠٠۰‏ ومن ٿم کا یٹ 
هز يمته واضطراره للتوقيع على معاهدة آدرنة › التي عرضت عايه 
فی ٠١‏ سبتمبر ۱۸۲۹ بعد أن احتلت الجيوش الروسية بعملية منغردة 
بلك المدينة ٠‏ ومع أن الجيش الروسى أعاد جميع الأراضى التا عة 
للدولة العثمانية فى البلقان » التى سبق له احتلالها خلال الحرب » 
الا أن تركا تنازلت لروسيا فى المقابل عن جانب من أملاكها فى 
القوقاز ٠‏ : 

وهكذا أغلقت مشسكلة اليونان ٠٠٠٠‏ ولكن الاسلطان العشدأنى 
نبج حقعة فى استخدامها كوسيلة لاستنزاف تابعه المجحسود 


۲ ۵ 


واشسافه . ES‏ 
و هر اقل قوة وامكانية مما كان قبلها ٠‏ 


وقد تسب محمد على جميع الكوارث التى حاقت به الى السلطان 
« الذى أراد العمل معه على وجه اسنغلاله الى أقصى حدود الاستغخلال 
٠٠٠ ٠‏ ذلك السلطان الذى آتبت هو ورجاله نهم أبلد من المير ٠‏ 

وانهم يتشبثون تشسبث الخنازير ٠٠٠٠‏ » وبان له أن الدول الأوربية 
على احختلاف اعدافها وبابین مطامعیا قد تاحد ٠۰۰۰‏ کہا دان له أنه 
کی يساوم ینبغی أن یکون لدیه ما پساوم عليه ۰۰۰۰ فلم پکفه 
كورقة لامساومة ما أظهره من استعداد للحلاء a‏ 
عر سلبی ولاند من آمر ایجسابی ۰ وبان له أخيرا آن انجلترا 
لأ تنحمس ٠٠٠٠‏ كيرا فى الأحوال العادية ٠٠‏ › لأخضاع المسائل 
#لمباشرة والمتساكل المحدودة لنطاق ا العامة ' * ومن م فبرغم 
ى تباطها مع التمسا ومثر نیح عل مبدا الحفساظ ,عل الملكيات 
و. !لاس اطور یات الشرعية لم تخضع موقفها في اليوئان لذلك الميدا ٠‏ 

ولم شورع عن اتخاذ موقف موند للتابح وهو اليونان ضد الوت 
المشمانية صاحبة السيادة . أو صاحبة الحق الشرعى فی الببيادة عل 
بلاد إليونان ٠‏ ۰ 


Ro ۰ 1‏ 
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لا الفول آن محمد على ۰ ٠‏ على هون الأهتمالات ٠۰‏ فقد 
النقة فی امکان وضع سباسة ملستر که ن القاهرة واسستانبول ٠‏ 
و ناکد اعتقاده فی آن محمودا سلطان رکا ورجاله" يرون سرا 
-حشيشا. نحو تدمر ا تفسيهم وندمير الدولة. العثمائية ٠‏ فنجاج, الثوار 
اليو نان .سيكون آكبر 'حافر للصرب ٠‏ والبالغار وغړهم من 
القوميات العنصرية والدينية فى اليلقان للائقبلاب علي الدولة 
«لجشمالية . والاستقلال عنها ٠‏ كما أن سيإسة ذلك السلطان ور چاله 
ا 
۷„ 


ھی التی أدت الى ابتلاع فرنسا للجزاثر » وابتلاع e‏ لوكا 
للقوقاز وتقدمه نحو البلاد العربية ۰ 

والآن کیف پکون موقف محمد عل ۰۰۰۰ ؟ انه یخشی عل 
ولايته فى مصر ٠٠٠٠١‏ وعلى كل بنائه الاقتصادى والاجتماعی 
والعسكرى فيها » عبر سنوات طويلة كافج فيها مع شعبها و بخيراتها 
ومواردها ٠٠٠٠‏ فهل ينرله كل هذا الترات لينتقل الى باشا آخر 
من باشوات السلطنة ليبدده كما هى عادة الباشوات وعملاء الآتراك ء 
Sk a kS‏ آم يبحث جادا عن ضمانات لمصر ٠٠٠٠١‏ التى أحبها 
وضمانات ليقائثه فها ۰ 


تلك الضمانأات ٠٠٠٠‏ من وجهة نظره ٠٠٠٠‏ لا تتسوفر 
1 دشي نفوذه على المنطقة العر بية e EE‏ مصر E‏ و باد الشسام 
٠٠٠‏ وساأحل العرب ٠٠٠٠‏ والعراق ان أمكن ١‏ لأنها تكمل بعضها 
اقشصاديا مما يسهلل له مهمة الدقاع عنها ٠٠٠٠١‏ على أن يكون ذلك 
إن آمكن ٠٠٠١‏ داخل نطاق السيادة العثمانية ٠٠٠‏ »> ولو ظاهريا ٠‏ 
فان آبت ٠٠۰١‏ فمستقلا عنها ٠٠٠۰‏ وخارج نطاقها الشرعى ٤‏ وقي 
نلك الحالة الأخبرة فلا مانع لديه من السعى لتأكيد مركزه دوليا 8 
وذلك باحسول عل تایید الدول الأوربية واعترافها به ٠٠٠٠١‏ تقدورا 
مواقفه ۰۰٠۰‏ ولقوته ۰۰۰۰ ومدی ما پستطیع تقس دمه لها من 
خدمات ٠‏ وعلى هذا المحور دارت معظم سياسة مصر ومحمسسد على 
الحارجية في الشلائينات والأربعينات من القرن التاسع شر * 

ولعل أول نجاح استطاع محمد على تحقيقه فى هذا الاتجساه 
هو اكتسابه فعليا وان يكن بصورة غير رسمية وغير مباشرة لاعتراق 
دول بمر كزه ومر كز مصر وأهميته وآهمية مسر لالم > حیث 
فاوضته دول اورا مباشرة ودون وسساطة تر گیا ۰ واعلنت له 
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اولایرامیم رغبتها فی اطفاظ على العلاقات الودية مع مصر ٠‏ بل 
وفاوضته فی آن تہقی على الحیاد اذا نشب قتال ہین تر کيا ومصر ۰ 


ان حرب اليو نئان صبرت مصر دولة مسنقلة واقعيا عن ئركيا ٠‏ 
ويس ادل على ذلك من اتفاق أغسطس ۱۸۲۸ السابق الذكر والذى 
تم a‏ يد بوغوص بك فى أول وليقة سياسية 
آبرمها وزير خارجية مصر مع دولة أجئبية فى عهد محمد على ٠‏ 


۹۵۹ 


الحواشى 


)٩(‏ ولد محمد على فی عام ۱۷٦۹٩‏ أو ٠۷۷١‏ فى فوله ٠‏ وهي فرنة سم على فمة 
تلك المصسخرة الموغلة فى الجر على بعد ٠۲۸‏ لكم شرق سللابيك › ۲۰ لك ٠م‏ الى 
الغرب من الاستانة ٠‏ وكان والده و بدعی ابراهيم أغا يعمل رئنسا لاحرس الكلف 
بحراسة الطرق ٠‏ ويبدو آنه نوفی ولحمد على ما لا یزید عن ٠١‏ عاما ۰ فيل انه 
اشترك مع تاجر فرنسى عمل فى تجارة الدخان » كما آنه فيل فى رواية آخرى أنه 
عمل مع رجال الأمن المابعين لاكم وله وماز بشعته سی عینه قاندا للرسه ۰ وذکر 
محمد على ذاته عن حياته الاولى آنه عبن صابطا فى الاسطول العتمانى ثم ردي الى رثبه 
یوزباشی لا أثبته من شجاعة أثارت حسد الكثيرين يما فيهم عمه » فأرسله الى مصر 
مع الفرقة الألبانية ٠‏ 

(۲) حلال تلك المرحلة أيضا حاءت حملة فريزر البريطانية الى مسر وسارت 
ال رشضید ۰ وکان مصیرھا کما نعلم الهزيمة وهكذا فشللى هدا الجنسساح س الحطة 
الريطانية للضغط على الدولة العثمانيد ٠‏ وبهذه المناسبة يحب علينا أن نوضع أن 
تلك اليزيمة انما تحفقث بعضل شحاعة أفراد الشعب المعرى واسنماتنه ممن قذفوا 
بأنفسهم على رجال الملة موجة عد أخرى عير حامليں سوى أسلحتهم البدائىة حتى 
آمسكوا بتلاييب الجنود البريطائسي الدين حاصروهم داخل أرفه رشسدا دا بيد ۰ ومع 
ذلك فقد سسب معظم الفضال فى نصر رسيد »> كما ذكر الجرتى لسواهم » برعم 
أن الجانب الآكر من المحساتر والتضحيات فى الأرواح كائب س الرس ٠‏ 


محمد على ١١ل‏ 


ر٣)‏ الطامرة الأرزه فى اة الشعوب الاوربية فما ن ۱۸۲۰ ت ۱۸۷۸ فی 
يام الشورات الوطنية والمركات القومنة ٠‏ ويتمشل ذلك بوضوح فى المركة القومية 
الايطالية والمركة القومية الالانية وفى النعرة القومية والوطثية التى طمرت بين 
المرب واليو نان والبلجياك والرومان ٠‏ ولم يقدر للك الركات القومية س اذا استشنينا 
الحركة القومية الألانية - تحقيق أهدافها الا بفضل بعض الساعدات الحارجية » خاصة 
بلك النى جاءت من اتحلرا وفرنسا ٠‏ آما روسيا فركزت تايندها لصالج الشعوب 
البلقانية ٠‏ 


)٤(‏ سمح الحكم العشماس ببقاء الوحدات والجمعيات تفيذا لسسياسة 
انامح الديني ٠‏ الى نعذت تحت ضخط الدول العظمى وبتاثر لعوذها » وبفشضسل 
ما وصل اليه أهراد الجالية النونابية من مواهع النفوذ فى الاستائة ٠‏ 


)٠(‏ سيرب هدا الاغظ الى العامية المحر نه بواسطة المصرييس العائدين م سرب 


اايو نان وأصبح بىللقى على الار جب عل الفانون فی مصر مس يعتمدون عل سلب 
والنهب 2 


() تحايل البحارة اليونان باساليب مخاعة على القوائيل الدولىة خلال الروت 
التانليوثية وقترة الحصار الففارى ٠‏ من دلك أنهم ياوا الى دع ۽ ما پتاسب 
ما يواجهون من مواقف »ء من اعلام الدول على سفنهم ۰ فرفعوا اعلاما روسيه خلال 
تحوالهم فى البحر الأسود وأعلاما تركية أو آورسة لال تحركاتهم فى البحر الأيشض 
ودلك امنا لأنفسهم ولتجار بهم 


(۷) رفع لورد رون شعاره الشهير ”مإ ]اد عة م۷“ وقد وصسل 
الى ميسولونجى في ٠١‏ يناير ۱۹۲١‏ ليشترك فى القاذ أحفاد المضارة الاغريقية من 
الارهاب على حد تعبيره ٠‏ وآشرف على تكوين فرقة من الشوار اليوثان ٠‏ أنفق عليها 
وعلل تزویدها السلاح رالمژؤن من ماله الحاص ۰ آصیب الناء وجوده بالیونان برض 
عضال » يغلب على الظن آنه التهاب رثوى ٠‏ ومات طريح الفراش فى ذات المديية 
وذات العام ٠‏ ولعل أكبر خدمة قدمها لورد بيرون للثورة "اليوئانية هى لجاحه » تتضسل 
ما وضعه من شعر فى اعاجة مشساعر الشعب البريطانى واثارة عطفه على ثوار اليوئان ٠‏ 
مما أرغم المحكومة البريطانية على اتخاذ موقف ايجابى لصالهم »ء برقم سياستها 
التقليدية التى اتصفت بالتحفظ ء 1 
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' (۸) عاصر محمد على سلاطين الاتراك سلليم الشالث ۱۸١۷ ۱۷۸١۹‏ ومصسطفي 
الراہع ۱۸١۸ ۱۸١۷‏ ومحمود الثائنی ۱۸۰۸ ہہ ۱۸۴۹ وعبد المجید ۱۸۴۹ ١۸١١‏ 
ومحمود الثانى هو ابن للمحظبة فرنسية جىء بها الى الاستانة بؤاسطة القراصدة البرير - 
وقد وصل الى السلطبة فى عام 3۸٠۸‏ عمب القلاب تم فى داخل العاصمة وكان له من 
العمر اذ ذاك ۲۴۳ عاما ٠‏ استمر خلال ٠١‏ عاما يحاول اتم الاصلاح الذى بدأه سليم 
' الثالث سواء فى الجيش أو الدولة ٠‏ ولم يك الاصلاح أمرا مفبولا فى ذلك المين - 
أو من الأمور التى يمكن أن تتم فى هدوء وسلام وخاصة أله كان موجها شد 
الانكشسارية ٠‏ وعندما ثار الانكشارية بسببب اعتراضهم على اصلاح اليش › 

لهم محمود الثاني وزيره الذى أشرف على تنفيد سياسته الاصلاحية ضحية بريئة 
کسبا للوق ٠.‏ وقد حاربا محمود الثانى الاقطاع فى آسيا الصغرى وآعاد سيطرة 
الدولة العثمانية على العراق ٠‏ وانتهز فرصة الثورة البونانية وهزيمة الانكشارية 
فدبر المدبحة النى قضت نهائيا عليهم أآى على الانكشارية بعد أن تسیبو! فی تمطیل 
جمبع المحاولات التى بذلت لاصلاح الجيش الث ر كى عن طريق الىمرد والعصيان » ومكذا 
تخلصب الدوله العثمانية من طبقة الانكشسارية فى عام ۱۸١١‏ بفضل اندفاعات محمود 
الثانى ومغامراته ٠‏ وقد كان من وع الرجال الذي لا ترهبهم موجات التمرد ٠‏ 
وعندما هرم فى معركة نشارین فی اکنوبر ۱۸۲۷ اعلنها حر با مقدسة ضد « يران 
آوربا المسي‌حیین » ۰ وهذا دی الى المرب الروسية الث ر كية ۱۸۲۹/۱۸۲۸ التى انتهيت 


N Sl OSS OE EA 
حى نهاية حكمه‎ 


)٩(‏ يمکن أن نسترشد ہما جاء فى تفرير لمختار؛ بك اظر المعصسارف العمومية فى, 
الفلاثينات من القرن التاسع عشر عن المدارس الى كانت تمول الميشس المصرى بكوادره » 
واعداد تلاميذها وذلك وفق البيان التال : 


مدرسة الفرسان ٠۰‏ ااتلميد 


« المدفعية : f‏ » 
« الاه A‏ د 

« الموسيقى ۰ تلمیذا 
« الهندسخانة ۵ ”د 

« الطب ٠۰‏ اميد 

« الطب البيطرى لمیا 


TY 


وللتعرف على لوعية الدراسة يمكن آن نأخذ كمثال مدرسة الاساة فى الللاثيئات 
حمست شملت المنامج وفها لتقرير يورتج ٠‏ 


۰ س مبادیء التحسين والهجوم عل الصرن والدفاع عتها‎ ١ 
3 الطبوغرافية ورسم الخطط‎ 2 
۰ مناورات الساة والتدرب على استخاام السلاح‎ ۲ 


> س واجبات الخدمة الداخلية والشرطة ونظام الحاميات والأورط والبلوكات ٠‏ 


)۱١(‏ یحضرنا فی هدا المجال ما ذکرہ الجر تی فی جوادٹ عام ۱۲۹۹ھ ہ اغسطس 
۔ اذ کتب « وقی منتصفه سافن الباشا الى الاسكندرية لداعي جرک الأروام 
وعصسيا نهم روجهم عن الذمة ووقو فهم بمر اکب کثارة العدد بالبحر وقطعهم الطر بق 
على المسافرين واستتصالهم بالدبح والقئل » حتى آنهم آخذوا المراكب الحارجة من 
استانبول وفيها قاضى العسكر المنولى قضاء مصر ومن بها أيضا من السفار والجاج ء 
فقتلومم ذبحا عن آخرمم ومعهم القاضی وحریمه وبئاته وجواريه وغير ذلك ۰ وشاع 
ذلك بالنواحى وانقطعت السبل فنزل الباشا الى الاسكندرية » وشرع فى تشهيل مراكى 
مساعده للدونانمة ٠‏ للمراكب ) السلطانئية » ٠‏ 


ولعل فى مشل هذه الأحداث ما يكشف لنا عن جانب من الآمسساب الس شجعت 
مصر محمد على على قبول النداء الذى وجهه اليا سبلطان تركيا لاخضاع ثوره, کر یت 
واليونان ٠‏ أن النتشار أعمال القرصنة قى البحر الأبيض كانت تعرض السفن المع ية » 
التى بدأت تمارس نشاطها فى نقل حاصلات مصر وغلالها الى موائى أوربا » للشهب 
والاختطاف ء بل بدأت تعرض الساحل المصرى الشمالى أبحيانا لاعتداء الثوار ٠‏ وبذلك 
أصبيحت الثوره اليوقالية عاملا من عوامل ازعاج النشاط النجارى لمر فى المعر 
الأبيض ٠١‏ ذلك النشاط الذى أصبح يمشل عتصرا له قيمته وأحميته فى بناء الاقتصاد 
الصسرى المديت ٠‏ 


۷ یمن تر تيمب إنواع المراكب المصرية من الأكبر للأصعر ونقا لا بى : 


( أ ) الغلمبيسسون : وهو يعادل البارجة وبطلق عليه آسيانا اسم قباق ٠‏ 


دد المدافع | من ۷٤‏ 


الطلسافم هن ۷٠۶١‏ 
(ب) الفرقاطة : دد المدافع من ٤ه‏ 

الطاقم من ٠۰۰‏ 
(ج) القروبت : عدد المدافع حرالل ۲٤‏ 


| 
الطسافم ا من ۲٣۰‏ 


( د) الایر یق : عدد المدافعم ([ س ١‏ 
الطافم 1 من ۱٣۰‏ 
رف) الغولات : وهی أشبه بالأناريق ولکیها طراز فرنسى 


غدد المدافع من ۱۰ 
الطساقم من ۲۰۰ 


1۸ 


Yo: 


( و ) اخرافه : وهی من السعن اأصسشيره التى كانت تضشعل بالنار ثم تو جه بواسطة 


ددع لر نج لیر اعہا »> يجو سغن الأعداء فتصطدم بها و تشعلها ۰ 


( ز ) الكوتر : دون مداقع والطافم حرالى ٠٠١‏ 'رجل على الأكثر ٠‏ 


( ج ) اللقالة : وى مركب متوسط لقل الجنود ومهماتهم وحمولتها ماتة وعشرون 
ءدبا بخلاف طاعم صعار بدون سلاح ولذا فهى تتحرك تحت حماية القطع المحربية ٠‏ 
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AF)‏ بان تعر یسی بالقطع الجر بية الإسر بة فی محر كة عار یں وما فق مہو 
بحلاف القالات ۰ء 


النوع العدد الغاقد 2 الباقى 
فر قاطات ٤‏ ¬ 
قر او یت : Y۰‏ 0 
آپار یی k‏ ¥ ۳ 
حراقات ` 1 0 ١‏ 
غو لتسساب 0 ۲ ۲ 
ا ۱۹ ۲ 


(۱۳) هناك محاوله سہیھة بهذه فی تاریخ فرنسا الحدیث او تاریخ نابلیوز 
«سعندما كلف نابليون من قبل حكومة الادارة بقيادة المحملة الايطالية ضد قوات ال 
هى ايطاليا ٠‏ و تارست التصاراته المذحلة ولم یکن له من العمر أكثر س ۲۷ عاه 
تخوف أعضاء حكومة الادارة من ارتفاع شعبيته وازدیاد طموحاته ۰ فقرروا ارہ 
القائد العريق كيلرمان ليسا ركه القيادة ٠‏ فأوقفهم نابلیون عند حدهم بخطاب 
سبح شهيرا جاء فيد « اذا كنتم ستضعون مختلف العقبات فى طريقى ٠٠‏ فلا تبط 
مني بعد الآن خيرا ٠‏ فلكل أسلوبه الحاص فى ادارة العساليات المربية وال جنرال كيلر 
اکشر منی خبرۃ لکنا اذا عملنا سویا فلن یکوں عملا الا شیا ردیٹا ٠‏ فت 
من مستوی عادی يعمل بمفرده خير من قائدین عظیمین اذا اشترکا معا فی قي 
-واحلة » ٠‏ 

)١۴(‏ حسرو باشا هو أول ولاة مصر بعد جلاء الفرنسيين عنها واصله 
سالات القبطان باشا ۰ وکانت ولايته على مصر هى أول عهدة بالناصب الادارية العلي 
-وصغه المؤرخ المصرى شفغيق غربال بانه « لم يفهم من فن الندظيم المسكرى اكثر 
جمح ألفار » من اخلاطل الناس ووضع أبدانهم فى ثياب مقملة لبها باي 
القر نس ١‏ ولم يغهم من فن الادارة الا قطع الرؤوس » ٠‏ وقد فشل خسرو فى اء 
قفغليم اللسئون المالىة والادارية لمصر » كما لم يستطع اخضاع الأمراء المماليك بعد 
سسطروا على الصعند وكان عذره فى ذلك أن ما لديه من قوات ععمانية لا تملك = 
دالس بينها فرسان » ومن هنا تغلب المماليك فى الصعيد وتقدموا لكثير من أر. 
الرجه البحرى وأدى هذا الى نقصان موارد خرو الالية والى اختلال تموين التاهرة 


N 


فا سطع بالا دقح رواتب الجند فهساجوا وتمردوا كما جرت عاد هم فی مدل للك 
الظروف وأئزلوا خسرو عن كرسيه ٠‏ ولكنه مرب الى دمياط منحيا فرصة العودة الى 
مقره ومقر ادارته فى القاحرة » الأمر الذى لم يتحقق ٠‏ وعندما أصبج محمد على 
صاحب الكلمة العليا فى القاهره غام بحركة تمشبلية هدفها اظهار ولائه للسلطان ٠‏ 
فدعا خسرو ياشا للعودة الى مسصیه ومقر ادارته ۰ وحدث ما کان مشوقعا اذ لم يرض 
به الجيد وهددوا بقله فآثر ذاك السلامة واتسيحب هاشا من مصر ٠‏ ركرر محمد على 
حر كله المسرحية مع خورشيد باشا والى الاسكندرية ٠‏ وبرغم اعتماد السلطان لولايته 
عل ممر الا آن الند تس درا عليه وهاجوا مسده لفساد سلوؤکه وسوه تدبیره وحاصروه 
فى القلعة « وعقب ذلك لودى بيمحند على والبا على مم في مايو ٠ ۱۸٠١‏ ووميل 
فرمان السلطان بالوافقة على ذلك ٠‏ وكان نى ذلك ما فطع أحلام خيرو وآماله فى 
استعادة ولاية مسر ٠‏ وقد نظر خسرو لمحمد على باعتباره المسئول الأول عن الاطاحة 
به » بما دېړه من دسائس ومکائد صنده ۰ وغل کل قمد اسم له المغل ثابية بعد 
عودته لث ر كيا وارتقى فى ساصب الدولة وأصسح مبطان باسا كما رآينا ۰ ولکنه بقی 
حاقدا على محمد على » وحاول الكبد له ووضع العضات أمامه حبثما وحد الى ذلكه 
سسمیلا ۰ 


)٠١(‏ قیل ان من ہیں سکان جريره حيوس المالع عددهم ماله وثلاثة سر ألفا 
لم يبق على قيد المياة منهم بال مزيرة أكثر من ۱۸٠١‏ فرد فعط ٠‏ اذ قتل لحو ثلالة 
وعشرون آلقا ٠‏ وبيع سبعة وأربعرن ألما كربق ٠‏ واسسطاع الاقون الافلات هربا 
حيث اوا إلى الجر الأخرى ٠‏ 


: فى قضية ارسال الأسرى الى مص يراجم كتاب‎ )١( 
۱۹٤۸4 حلب س‎ ١٤١ جوري حداد : تاریځ وربا والمسألة الشسرقية ص‎ 


(۱۷) توفي كاسلريه متعحرا لتيجة اهيار عصسى أصانه فمل الإرهماق فى 
VATY/A/1۲‏ 


(1۸) تمكن الرجوع لزند من العلومات عن دلك الموضوخ للكابس الالجل : 
Douin Navarin p 150, Caire 1927.‏ 


Durand Viel ‘ Les Cumpagne Navales De Mohamed Aly et D’Ibrahims 
Vol. FÊ pp. 378-19, 382-83. Paris, 1937. 
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حورج حمداد : تاريخ أوربا والمسالة الشرقية - حاب 
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شفیق غر بال : محمد على الکیر س القاهرة  ١۹٤٤‏ ۰ 


داود بر كات : ذكرى البطل الغاتح ادراهيم باشا ‏ القاعرة س 
٥‏ ° 


عبد الرحين الجبرتى : عجاقب الآثار فى التراجم والأخبار 
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عمك الرحمسن الرافعى : ععر محمد على ( طبعة رأة ) س 
القاهرة  ٠ ۱۹۸٤‏ 


14 


۱۱ 
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د عزت عبد الکریم : 


ده محمد فؤاد شكرى : ناء دولة مصر محمد عل - القادرة _ 


۱۹۸ 


۰٠ 


The Middle East New York, 1959. 


The Ottoman Empire 1801-1913. 
Cambridge 1913, 


الجيش المصرى فى عهد محمد على _ 
مجمل تارپخ مص ہ القاھرة  ١۹٤٥‏ 


Fisher SN. ; 


Miler W. : 


fh 


الخرائط 


الأملاك العسمانىه فی أور با آواثل القرن التاسح عشر 
اطق الصراع حلال ال ورة اليو نانية وح دود 
اليو نان إلالىة 

حصار میسو لو نجی 


معر كة لنفارين البحر ية : ة ۰ ٠‏ 


الرس 


الو فوع 


شديم ٠٠٠١‏ للأسناذ الدكدور عبد العظبم رمضان ٠‏ 


نعریف بالکانب ٠‏ 

:  ةمدقم‎ 

الفصل الآول : اسنراتيجية محمد على ٠ ٠‏ 
الفصل الثانى : النورة فى البلقان ٠‏ 

الفصل النالث : لورة اليونان ٠‏ 

الفصسل الرايع : قوة مصر العسكرية ٠‏ 
اتفصل الخامس : مصر والحرب مع اليونان ٠‏ 
الفصل السادس : مصر والسياسة الأوربية ٠‏ 
الفصلن السابح : التحرك الأوروبى ٠ ٠‏ 
الفصل المامن : معر كة نفارين البعحرية ٠‏ 
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س صر من هذه السلسلة : 


مصسطفی کامل فی محكمة 'التار يج 
دء عبد العظم رمضان 

على ماهر 

اعداد : رشوان محمود جاب اله 
تورة يولىو والطىقه العاملة 

اعداد : عبد السلام عبد اليم عامر 
النبارات العكر به فی مدير المعأاصرة 
د۰ محمد نعمان جلال 

غارات آور با ع الس واطىء المصر ية فی العسسور الو سطى 
عليه عبد السميع 

هولاء الرحال دں قر بی ۱ 


عى المطيعى 


صلاح الدين الأو بى 

د۰ يد المنعم ماجد 

ريه الجبرنى لأزمة الحا الفكرية 

د عل در کات 

صحات مطو به من ناريخ الزعيم مصطفی کامل 
د۰ محمد انیس" 

نو فق دیاب ماحمة الصحافة از ىة 

محمود فوزی 
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ماثة شخصية مصرمة وشخصيه 
شکری القاضی 

هدی شعراوی وعصر التنویر 

ده پیل راغب 

أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان 
د٠‏ عبد العظيم رمضان أ 

مصر فى عصر الولاة 

د٠‏ سيدة اسماعیل کاشف 
المستشرفون والشاريخ الاسلامى 


وھ“ على جسن ار دوطل 


فصول A‏ ن تاريخ حر که الاصلاح ا فی مصر 


دء حلمی آحمد شلبی 
القتساء النسرعى فی مصر فی العصر العثمانى 
ده محمد نصر فرحات 
الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
دء على السيد محمود 
مصر القديمة وقصة نوحيد القطرين 
د* احمد مود صابون 
المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمى 
د محمك آئیسن 
التصوف فی مصر ابان العصر العشمانى بی إ 
توفيق الطوبل 
نظرات فی تاریخ مصر 
جمال بدوی 


ت 


YY 


TA 
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YY 
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الصو فی مصر ايان العصر العثمانى ج 
توفيق الطويل 

العسحافة الوفدية 

ده نوي کامل 

المجندع الاسلامی 

ترحمة :9 کی الرحيم مصطفی 
ناريخ الفكر التربوى فى مصر المديثة , 
2 یاه اسماعیل عل 

دح العرب لمصر إ 

ر جم محمد فريك أو دید 
فتج العرب لمصر ج ؟ 

ترحمة مما فرید ایو حدد 
د* سيدة اسساعیل گاشف 

ده حلمی أحمد شلبی 

خمسون شخصسة و حص سبة 
عؤلاء الرجال من مصر ج٣‏ 

لغ المعليعى 

مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
ده ځالد الكومى 

تاريخ العلاقات المصرية المخريية 
ده ونان لبیب رژق 


1¥o 


٠٥‏ اعلام الموسيقى المصرية عبر ٠6١‏ ستة 
عبد اميد توفیق ز کی 


ترحمة : د٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى 
۷ الشيخ على يوسف 

تاليف : د۰ سلیمان صالح 
A‏ . فصسول ن ار د E)‏ 

ن تار ست مصر الاقد : . 
العصر الع.مانى ا ا ا 
د٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 

_ فصه احنلال محمد على لليونان 

د ۰ جمیل عبید ٠‏ 
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يتحدث الكتاب عن احتلال محمد على لبلاد اليونان ‏ وهو يبدأ بتتبع ‏ 
استراتيجية مصر لى عهد محمد على خطوة خطوة » ويحاول تحليلّ موقف 
الدولة العثمائية التى كانت مصر جزءا من امبراطوريتها الواسعة وولاية 
من ولایاتها بازاء أملاکها ف أوروبا ٠‏ وازاء شعوب البلقان التى لم تكف عن 
الثورة عليها . ويركز الكتاب على الزعامة الثورية اليونانية ضد الأتراك . 
العثمانيين » وكيف وقفت الدولة العثمانية عاجزة آمامها حتى لجأت الى مصر 
محمد على لإنجادها . تم يناقش الخطوات والمراحل التى انتهت باحتلال 
محمد على لليونان » وما أعقب ذلك من تحرك أوروبى عسكرى لمواجهته › 
ويبرز محاولة محمد على تجنب الصدام العسكرئ مع الدول الكدرى لولا 
سياسة الحكومة العثمانية الخرقاء التى دفعته إلى الالتحام بالقوى 
الكبرى ‏ فكانت الهزيمة ف موقعة « ضافارين » الشهيرة يوم ٠١‏ اكتوبر 
۷ . وقد كان بعد تلك التجرية القاسية أن اخذ محمد على يتطلع الى 
الاستقلال بمصن عن السياسة العثمانية وتوجهاتها ‏ وهو ما نجع فيه 
نجاحا محققا . ۰ 


۰ قرشا مطابع افرئة الصرية العامة للكناب 


